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 عــدن - لـــم تعـــد الانتقـــادات التـــي 
يواجههـــا المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
بشـــأن الانفصال عن مؤسسات الشرعية 
مرتبطة بجمهـــوره وأنصاره على مواقع 
التواصل وإنما توســـعت لتشمل قيادات 
بـــارزة داخل المجلـــس تطالب بتســـريع 
الانفصال لما لذلك من تأثير على مستقبل 

قضية الجنوب.
وصـــدر أبرز التصريحـــات عن عضو 
الهيئـــة القيادة بالمجلـــس الانتقالي علي 
هيثم الغريب الـــذي قال ”لقد حان الوقت 
بعد كل هذه الســـنوات الطويلة والشاقة 
مـــن التضحيـــات والانتصـــارات وبعـــد 
اكتمـــال تأهيـــل وتدريب نصـــف مليون 
ضابط وجندي جنوبي لاســـتعادة الدولة 

الجنوبية“.
وأضـــاف ”أقـــول هـــذه الجزئيـــة لمن 
يعتقـــد واهما بأن الانتقالي رهين أحزاب 
الشـــرعية، وليـــس سياســـة ثابتة يمثل 
فيها الرئيس عيـــدروس (الزبيدي رئيس 

المجلس الانتقالي) الشرعية الجنوبية“.
وحمل حديث غريب رســـالة واضحة 
مفادهـــا أن المجلس ما يزال يمتلك أوراق 
القوة بين يديه، وأهمها القوة العسكرية، 
وأنه متـــى أراد الانفصال عن الشـــرعية 
وعن الشـــمال ككل لا شيء ســـيمنعه من 
ذلـــك. لكـــن الأهم في هـــذه الرســـالة هو 
التأكيد على أن الانتقالي الجنوبي لا يثق 
بـــأيّ جهة، وأن عضويته في مؤسســـات 
الشـــرعية ودخول بعض قياداته الأمنية 
والعســـكرية إليها لا يمنعه من استمرار 

الجهوزية لتنفيذ أجندته الخاصة.
وفي ما ترى أوساط يمنية أن الكشف 
عن امتلاك نصـــف مليون ضابط وجندي 
تحت إمـــرة الانتقالـــي ســـيحرج قيادته 
السياســـية التـــي لا تفتأ تعلـــن التزامها 
باتفـــاق الريـــاض وتنفيذ مـــا عليها من 
واجبـــات، لكن أنصار الانتقالي الجنوبي 
يـــرون أن مختلـــف مكونـــات الشـــرعية 
تتجهـــز بدورها وبنفـــس الوتيرة لمرحلة 
ما بعد تفكك الشـــراكة، وهـــو أمر معلوم 
لدى الجميـــع بما في ذلك لـــدى الضامن 

السعودي للشراكة.
وقوبـــل كلام الغريـــب بتفاعـــل كبير 
مـــن النشـــطاء الجنوبيـــين علـــى مواقع 
التواصل الذين حثوا القيادة السياســـية 
على الاستماع لرأي التيار الأغلبي داخل 
المجلـــس الانتقالـــي وبـــين الجنوبيـــين 
عمومـــا، أو علـــى الأقـــل اســـتثماره في 
المطالبة بالمزيد من المكاســـب الاقتصادية 
والمالية فـــي التفاوض مـــع الحكومة أو 
المجلس الرئاســـي، محذرين من مغبة أن 
يضع المجلس نفسه في وضع الضعيف.

وقبـــل أيـــام، قـــال عبدالـــرب النقيب 
عضـــو هيئة رئاســـة المجلـــس الانتقالي 
إنه يتوجب على المجلس تدارك الأوضاع 
وتصحيـــح الأخطـــاء الحاصلـــة من قبل 

بعض القيادات.
وحث فـــي كلمة له بمهرجـــان تراثي 
في مديرية يافـــع بمحافظة لحج المجلس 
الانتقالـــي على تجنب السياســـات التي 
قد تتسبب بخســـارته لقواعده الشعبية، 
داعيا إلى عدم إســـقاط خيار ”العودة إلى 
الجبال والنضال مجددا لانتزاع استقلال 

الجنوب“.
وعلّق حسين لقور بن عيدان الناشط 
السياســـي المعروف بدفاعه الشـــديد عن 
قضيـــة الجنوب على كلام النقيب معتبرا 
ما قاله انعكاسا لآراء الكثيرين من أنصار 

المجلس وداعميه.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس 
”أن يأتي النقد من شـــخص كالنقيب ومن 
موقعه السياســـي والاجتماعي، فهذا أمر 
يكشـــف عن خلـــل بنيوي وســـلوكي في 
عمل المجلس لـــن تبقى تبعاته محصورة 
في الأشـــخاص المقصودين بالنقد وإنما 
تنعكس على مصير قضية شعب الجنوب 

وهو أمر لم يعد السكوت عليه مقبولا“.
لكـــن حمـــاس القيـــادات الجنوبيـــة 
التســـاؤلات  خفايـــا  يقـــدر  لا  المختلفـــة 
التـــي تبديها قيـــادة المجلـــس الانتقالي 
وبعض قيـــادات الصف الثانـــي الموالية 
لهـــا من نوع: هل أعـــدّ المجلس الانتقالي 
إستراتيجية أمنية وسياسية واقتصادية 

لمواجهة تبعات ما بعد فك الشراكة؟
المشـــروع  الحمـــاس  عـــن  وبعيـــدا 
لاســـتعادة دولـــة الجنوب، فـــإن المجلس 
يجد نفســـه مجبرا على توفير الشـــروط 
القـــادرة على إنجـــاح الانفصـــال، وهي 
حاليـــا غير متوفـــرة. والقوة العســـكرية 
وحدها لا تكفي لبناء دولة والحفاظ على 
أمنهـــا. وتكفي الإشـــارة إلـــى محدودية 
البدائل لدى المجلس في قضية الخدمات 
والرواتب، حيث أنه يجد نفســـه مضطرا 
لانتظار قـــرار الحكومة والقـــوى النافذة 

داخلها والجهات المانحة.

ضغوط داخلية على 
الانتقالي الجنوبي لتسريع 

الانفصال عن الشرعية

حديث هيثم غريب يحمل 
رسالة واضحة مفادها أن 

المجلس الانتقالي ما يزال 
يمتلك أوراق قوة تجعله 

يقرر الانفصال متى أراد

واشنطن تعيد طرح 
فكرة توحيد الجيش

لمواجهة روسيا في ليبيا
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 القاهــرة - أظهرت تحذيرات أطلقتها 
الســـلطات المصريـــة بترحيـــل أيّ لاجئ 
ومقيـــم غير شـــرعي أنها قـــررت التخلي 
عن المهادنـــة مع هذا الملف، وســـتمضي 
فـــي تنفيذ تهديدها بعـــدم مد مهلة تقنين 
أوضاع المقيمين غير الشرعيين بعد نهاية 

يونيو الجاري.
وتخلـــت القاهـــرة عن الهـــدوء الذي 
عُرفـــت بـــه وأعلنـــت على لســـان مصدر 
مســـؤول أنها عازمـــة علـــى ”ترحيل أيّ 
لاجئ أو أجنبي مخالف لضوابط الإقامة، 
في إطار مؤسســـي ومـــن دون تمييز بين 

جنسية وأخرى“.
وقـــال المصـــدر الجمعـــة إنه ســـيتم 
ترحيـــل أيّ أجنبي حـــال ارتكابه جريمة 
تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على 
الأوراق المطلوبة للإقامة بشـــكل شرعي، 
وجهـــات إنفـــاذ القانون المصريـــة تلتزم 
بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها 
مع ملـــف اللاجئين، في دفاع مســـبق مع 

اتهامات حقوقية قد تطال القاهرة.
وجاءت تحركات الســـلطات المصرية 
بعـــد أيام قليلـــة من اتهامهـــا من جانب 
باســـتهداف  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة 
الجنســـية  يحملـــون  الذيـــن  اللاجئـــين 
الســـودانية، وتتعمد ترحيلهم عن البلاد 
بشـــكل غير قانونـــي، وفي ظـــروف غير 
إنســـانية بـــلا اكتـــراث لكـــون بعضهـــم 
ارتكـــب مخالفات أو قـــام بتصرفات غير 

قانونية.

وتنقضي المهلة التـــي حددتها مصر 
بتســـجيل  أراضيهـــا  علـــى  للمقيمـــين 
أسمائهم وتســـوية أوضاعهم لدى وزارة 
الداخليـــة نهاية يونيو الجاري، وحرمان 
غير المســـجلين مـــن أيّ خدمات حكومية، 
في ما لم تلّوح السلطات المصرية من قبل 

بترحيل المخالفين.
ويعكـــس التغير الواضـــح في تعامل 
القاهرة مع اللاجئين من منظور إنساني 
إلى أمني أنها لم تعد قادرة على الوقوف 
في وجـــه الغضب الشـــعبي ضـــد تزايد 

أعـــداد المقيمـــين وتأثيرهـــم على بعض 
الخدمات، في ذروة أزمة اقتصادية تهدد 

استقرار البلاد.
وأكـــد اللـــواء يحيـــى كدواني عضو 
لجنة الدفاع والأمـــن القومي في البرلمان 
أن السلطات المصرية  المصري لـ”العرب“ 
لـــم تتحـــرك إلا بعد انتهاء مهلة تســـوية 

الأوضاع.
وجـــدت  الدولـــة  أجهـــزة  إن  وقـــال 
ممارســـات تحتاج إلى وقفة صارمة، في 
ظل أوضاع اقتصاديـــة صعبة، وضغوط 
من الشـــارع لوضع حد لملـــف اللاجئين، 
والحكومـــة لم يعـــد بمقدورهـــا الصمت 
على تضخم ملف قد يثير منغصات أمنية 

لاحقا.
وتســـتضيف مصـــر التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها أكثر من 106 ملايين نســـمة، ما 
يقرب من 9 ملايـــين مقيم أجنبي، أغلبهم 
مـــن الفاريـــن مـــن دول عربيـــة تضربها 

صراعات ونزاعات.
ويتزامن التحرك المصري مع تصاعد 
الغضب في الشـــارع من تصرفات لاجئين 
ســـودانيين، تعمدوا رفـــع خرائط لبلدهم 
تضم منطقـــة حلايب وشـــلاتين المتنازع 
عليها بـــين القاهرة والخرطوم، والواقعة 
تحت السيادة المصرية حاليا، ما ضاعف 
الضغـــوط المتصاعـــدة علـــى الحكومـــة 

بوضع حد لمثل هذه التجاوزات.

ووثّق ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي صـــورا ومقاطع فيديو للأمن 
المصـــري وهـــو يقـــوم بإغلاق مـــدارس 
مـــن  تصريحـــات  وخرجـــت  ســـودانية، 
مســـؤولين لوسائل إعلام محلية، تحدثت 
عـــن أن هذه المدارس مخالفة للقانون ولم 

تحصل على موافقة الحكومة للعمل.
أن  وأكد مصـــدر حكومـــي لـ”العرب“ 
إغلاق المـــدارس المخالفة في مصر يرتبط 
بوجـــود شـــريحة كبيـــرة مـــن اللاجئين 
السودانيين يســـتندون لتسجيل أولادهم 
في هذه المـــدارس للتحايل على تســـوية 
أوضاعهـــم والإيحـــاء بـــأن أبناءهم في 
مدارس بمصر، وهو دليل في نظرهم على 

شرعية الإقامة.
ويتعامـــل البعـــض مـــن المصريـــين 
بحساســـية ضد التوســـع فـــي المدارس 
السودانية بلا حسابات دقيقة وإجراءات 
صارمة، لأنها تمهد لخلق ثقافات موازية 
فـــي المجتمـــع، وهـــو تصـــرف مرفوض 
شـــعبيا، بعيدا عن الجنسية، ويعتبرونه 

خطرا على سيادة الدولة.
ومـــا أغضـــب الحكومـــة أنها ســـبق 
ومنحت اللاجئين أكثر من مهلة لتســـوية 
الأوضـــاع، حيـــث اعتبرت أن الشـــريحة 
الرافضـــة متمـــردة ضـــد إجراءاتها، في 
حين أنها تســـتفيد مـــن الخدمات المقدمة 
للمصريين أنفســـهم، وهي فاتورة لم تعد 

الدولة قادرة على تحملها في ظل ظروفها 
الاقتصادية الراهنة.

وأشـــار أحمد بدوي رئيـــس مجلس 
أمناء المؤسســـة المصرية لدعم اللاجئين 
إلـــى أن التصعيـــد الأخيـــر  لـ”العـــرب“ 
وســـيلة ضغط بعـــد انتهاء ثالـــث مهلة 
لتســـوية الأوضاع بلا تحركات جادة من 
نسبة كبيرة من اللاجئين غير الشرعيين، 
بالتوازي مع ضعف المســـاهمات الدولية 

المقدمة لمصر في ملف اللاجئين.
وأوضـــح أن الدولة تشـــعر بضخامة 
الأزمـــة عندمـــا تعاملت مع الملف بشـــكل 
إنســـاني، لكن الحكومـــة مطالبة بتقديم 
تسهيلات لتســـريع تسوية الأوضاع، لأن 
الجهـــاز الإداري لا يتحمل تقنين وضعية 

الملايين في توقيت قصير.
وقد لا يخلـــو التصعيد ضد المقيمين 
أهـــداف  وجـــود  مـــن  الشـــرعيين  غيـــر 
اقتصاديـــة للحكومـــة المصريـــة، فعندما 
قـــررت منحهـــم مهلة لتســـوية الأوضاع 
اســـتهدفت تحصيل عوائد مالية ضخمة، 
في صورة رســـوم بلغت ألف دولار من كل 
فرد، مقابل الإقامة الشـــرعية، بما يساهم 

في دعم الاقتصاد المتعثر.
أن شريحة من  وذكر بدوي لـ”العرب“ 
المصريـــين توجه  الغضب مـــن الظروف 
الاقتصاديـــة تجـــاه المقيمـــين، مـــع أنهم 

ليسوا السبب في كل المشكلات.

القاهرة تستعد لترحيل لاجئين غير شرعيين 
لأهداف اقتصادية وأمنية

مصر تطارد مخالفي الإقامة من الأجانب بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع

الســـياحة  وزارة  توقعـــت   - تونــس   
التونســـية تحقيق نمو قياســـي للقطاع 
الحيـــوي فـــي البـــلاد هـــذا الموســـم، ما 
يجعلهـــا القاطـــرة التي تقـــود الاقتصاد 

التونسي للخروج من أزماته.
وتبرز السياحة كنقطة مضيئة وسط 
عدة مصاعب في البلاد، أهمها تراجع في 

أرقام الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
ومرّ قطاع السياحة، وهو أحد روافد 
الاقتصـــاد التونســـي، بأزمـــات عديـــدة 
إرهابيـــة  أحـــداث  بتداعيـــات  ارتبطـــت 
عصفـــت بالبلاد قبـــل ســـنوات، وأودت 

بحياة أمنيين وعسكريين وسياح.
وقال وزير الســـياحة التونســـي معز 
بالحســـين الســـبت إنـــه مـــن المتوقع أن 
يحقق قطاع الســـياحة هـــذا العام أرقاما 
لم يحققها في السابق، في ظل المؤشرات 

الواعدة حتى شهر يونيو.

وأضاف أن عائدات القطاع هذا العام 
وحتى 20 يونيو الجاري بلغت 2.5 مليار 
دينار تونســـي (1.1 مليار دولار أميركي)، 
بزيـــادة 6 فـــي المئة عن نفـــس الفترة في 

.2023
وبلغ عـــدد الوافدين علـــى البلاد 3.6 
مليـــون بزيادة 4 في المئـــة مقارنة بنفس 

الفترة من 2023.
وأضـــاف الوزير أن نســـق العمل في 
القطاع الســـياحي الحيوي يؤشـــر على 

تجاوز أرقام السنوات السابقة.
الموســـم  لـــذروة  تونـــس  وتســـتعد 
السياحي في الفترة الصيفية. وتأمل في 
تخطي عتبة 10 ملايين ســـائح مع نهاية 

الموسم الجاري.
واســـتقطبت تونـــس فـــي 2019 قبل 
تفشـــي وباء كورونا، 9.3 مليون ســـائح 

وهو رقم لم تسجله من قبل.

وتملك تونس بنية تحتية للســـياحة 
مجهزة وقادرة على اســـتيعاب الرحلات 

المتوقعة لما تبقى من العام الجاري.
وفـــي تونـــس، يوجد نحـــو 840 نزلا 
و220 ألف ســـرير و1100 وكالة سفر، إلى 
جانـــب 357 مطعمـــا مصنفـــة علـــى أنها 
سياحية؛ إذ يشغل القطاع 600 ألف عامل 
ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون نســـمة، 

بحسب بيانات رسمية.
فـــي  صـــرح  الســـياحة  وزيـــر  وكان 
فبرايـــر الماضي بـــأن عام 2024 ســـيكون 
عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة 

والصناعات التقليدية.
وقـــال إن ”الوصـــول إلـــى الجـــودة 
الشـــاملة في قطاع السياحة والصناعات 
التقليدية يقوم على إحكام الإعداد الجيد 
للموســـم الســـياحي علـــى مـــدار العام 
والعمـــل فـــي إطـــار التعاون والشـــراكة 

مـــع كل الـــوزارات لتحقيق هـــذا الهدف 
المنشود“.

وأضاف ”نعمـــل على تعزيز تصنيف 
تونـــس كثالـــث وجهـــة آمنة للســـياحة 
فـــي أفريقيا بفضـــل الاســـتقرار الأمني، 
والتنسيق أيضا مع وزارة البيئة للمزيد 
مـــن الارتقاء بالمحيـــط البيئي الذي يمثل 

عنصرا رئيسيا في دفع القطاع“.

من جهتـــه، توقـــع المجلـــس العالمي 
للسفر والسياحة أن يضخ قطاع السياحة 
23 مليـــار دينار في الاقتصاد التونســـي 
ســـنة 2024 على أن يصـــل المبلغ، في ظل 
دعم حكومي، إلى أكثر من 32 مليار دينار 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكـــدت هذه البيانـــات، التي صدرت 
عـــن أبحـــاث الأثـــر الاقتصـــادي التابعة 
للمجلـــس، أن أرقـــام الســـياحة التي من 
المتوقـــع أن تحققهـــا تونس ســـنة 2024 
تعد قياســـية وســـتتجاوز كل التوقعات 
سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية 

ومواطن الشغل والسياحة الداخلية.
وتوقـــع المجلـــس أن تزيد المســـاهمة 
الســـنوية لقطاع الســـياحة في الاقتصاد 
التونسي، في صورة حصوله على الدعم، 
بنســـبة 16 في المئة مما ســـيتيح توظيف 

أكثر من 485 ألف شخص في أفق 2034.

وبينّ المجلس أن إنفاق السياح خلال 
كامل ســـنة 2024 وإن لم يصل إلى مرحلة 
التعافي الكامل، إلا أنه سيكون أقرب إلى 
أفضل النتائـــج التي حققتها الســـياحة 

التونسية خلال 2019.
وقالـــت الرئيســـة والمديـــر التنفيذي 
والســـياحة  للســـفر  الدولـــي  للمجلـــس 
جوليا سيمبســـون ”بشـــكل شـــبه كامل، 
تعافى قطاع السفر والسياحة في تونس 
لكن علـــى الرغم مـــن أن إنفاق الســـياح 
الأجانب لا يزال أقـــل، إلا أننا واثقون أن 
لـــه  ســـتتيح  الســـياحة  قطـــاع  مرونـــة 
الاســـتمرار فـــي دوره الحيـــوي في دفع 

الاقتصاد الوطني“.
وأشارت إلى إن إعادة إطلاق المجلس 
الأعلـــى للســـياحة مـــن قبـــل الحكومـــة 
التونســـية ستســـاعد علـــى تحقيق هذه 

التوقعات.

السياحة القاطرة التي تخرج الاقتصاد التونسي من أزماته

 هجاء سياسي ونقد اجتماعي 
للسياسة الأميركية
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إنها القاتل الأكبر
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تونس تسعد لذروة الموسم 
السياحي وتأمل في تخطي 

عتبة 10 ملايين سائح مع 
نهاية الموسم الجاري مع 

زيادة في العائدات



 نواكشــوط - قــــال الرئيــــس المنتهية 
ولايته والمرشح لولاية جديدة محمد ولد 
الشــــيخ الغزوانــــي إن الكلمــــة الفصل في 
الانتخابــــات تبقى للناخــــب الموريتاني، 
فــــي من ستســــند إليه قيــــادة البلاد خلال 
السنوات الخمس المقبلة، مجددا التأكيد 
على التزامه التام بالنتائج التي ستفرزها 

الانتخابات.

وفتحــــت مكاتــــب الاقتــــراع أبوابهــــا 
صباح الســــبت في الانتخابات الرئاســــية 
الموريتانية. ويصوت نحو مليوني ناخب 
موريتاني لاختيار رئيس جديد، ســــتكون 
مهمتــــه مواجهــــة التحديــــات الداخليــــة 
والخارجيــــة التــــي تحيــــط بموريتانيــــا، 
خاصة مع تزايد الاهتمــــام بهذا البلد في 

الفترة الأخيرة.

وهــــذه هي ثامــــن انتخابات رئاســــية 
منــــذ اعتماد التعدديــــة الحزبية في البلاد 

عام 1991.
 ويراهــــن الرئيــــس المنتهيــــة ولايته 
على تحقيق فوز كاسح من الجولة الأولى 
للســــباق الرئاسي استنادا إلى الإنجازات 
التــــي حققها خلال عهدته الأولى في أعلى 

هرم السلطة بالبلاد.

وأكد محمد ولد الشيخ الغزواني عقب 
إدلائه بصوته في الانتخابات، حرصه على 
أن تكون الانتخابات شــــفافة ونزيهة، كما 
عبّر عــــن ارتياحه لأجــــواء الهدوء والأمن 
التي جرت فيها عمليات الاقتراع، في كافة 
التــــراب الوطني، وكذلك فــــي الخارج على 
مســــتوى الجاليــــات الموريتانية. وتوجه 
ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي بأحــــر التهاني 
لجميــــع المواطنين على ســــلوكهم، وعلى 
الظــــروف والجــــو التنافســــي الإيجابــــي 
الذي تمت فيه الحملــــة الانتخابية، مردفا 
أن الشــــعب برهــــن مــــن خلالهــــا وأظهــــر 
مســــتوى رفيعــــا مــــن التشــــبث والتعلق 
بالســــلم الأهلــــي واللحمــــة الاجتماعيــــة 

والوحدة الوطنية.
وأضــــاف أن الحملــــة أظهــــرت مــــدى 
ترسخ الديمقراطية الموريتانية، كما أنها 
كانت فرصة للمترشحين لعرض برامجهم 
ومشــــروعاتهم المجتمعيــــة علــــى جميع 
المواطنين، وفي ظروف حرة وعلى امتداد 

التراب الوطني.
وقال ولد الشــــيخ الغزواني إن الفائز 
الأول، في البدايــــة والنهاية هو المواطن 
الموريتانــــي،  والشــــعب  الموريتانــــي، 

والديمقراطية الموريتانية.
موريتانيا  فــــي  الناخبــــون  وواصــــل 
الســــبت الإدلاء بأصواتهم فــــي انتخابات 
رئاسية يشارك فيها سبعة مرشحين وسط 
تباين في الإقبال، من بينهم الرئيس الحالي 
محمد ولد الشــــيخ الغزواني الذي يسعى 
للفوز بولاية ثانية، ورئيس حزب التجمع 
الوطنــــي للإصــــلاح والتنميــــة ”تواصل“ 
حمــــادي ولد ســــيدى المختار، والأســــتاذ 
الجامعي أوتاما ســــوماري، ورئيس حزب 

التحالف من أجل العدالــــة والديمقراطية 
بــــا مامادو بــــوكاري، والنائــــب العيد ولد 
محمــــدن ولــــد امبــــارك، ورئيــــس مبادرة 
”انبعــــاث الحركة الانعتاقيــــة“ بيرام الداه 
اعبيد، إلى جانب المرشــــح محمد الأمين 

المرتجى الوافي. 
وبلغت نســــبة الإقبال في الانتخابات 

الرئاسية عام 2019، 62.6 في المئة.

علــــى  الإقبــــال  نســــبة  وتباينــــت   
فــــي  مرتفــــع  مــــن  التصويــــت  مكاتــــب 
الضاحية الجنوبيــــة للعاصمة إلى عادي 
وســــط العاصمــــة رغــــم أن الطقــــس لــــم 

يكن حارا.
الرئاسية  للانتخابات  المرشح  واتهم 
لجنــــة  اعبيــــد  ولــــد  الــــداه  ولــــد  بيــــرام 
الانتخابــــات بالتآمر مع أنصار المرشــــح 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي، معتبرا 
أنها تســــاعدهم في عملية شــــراء أصوات 

الناخبين بالمال العمومي.
وقال حمادي ولد سيد المختار مرشح 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
”تواصــــل“ الإســــلامي إن كل المؤشــــرات 
تشــــير إلى أن ”الشــــعب يريــــد التغيير“ ، 
مجــــددا التأكيد علــــى أن لا مشــــكلة لديه 

في الاعتــــراف بنتائج انتخابــــات نزيهة، 
”لكــــن حيــــن يقــــع التزويــــر ســــنقول إنها 

انتخابات مزورة“.
الموريتانيــــة  اللجنــــة  وبحســــب 
للانتخابات، فإنّه في حال عدم فوز أيّ من 
المرشحين بالأغلبية المطلوبة في الجولة 
الأولى، ستجرى جولة ثانية يوم 13 يوليو 

المقبل.
وفــــي وقــــت ســــابق، شــــهدت مدينــــة 
نواذيبو أحداث شغب واعتقلت السلطات 
عدة شــــخصيات من حركة ”إيــــرا“، بينما 
اســــتنكرت حملــــة المرشــــح بيــــرام الداه 
ربطهــــا بالأحــــداث الجاريــــة واعتبرتهــــا 

استهدافا لها.
وبحسب مراقبين، فإن حدة الاستقطاب 
الحزبي والسياسي والاجتماعي أدت إلى 
حالــــة الشــــغب الانتخابي فــــي العاصمة 
الاقتصاديــــة ( مدينــــة نواذيبــــو) الواقعة 
في شــــمال غرب البــــلاد، والمفتوحة على 

المحيط الأطلسي.
وأدانــــت وزارة الداخلية واللامركزية 
الموريتانيــــة ما وصفته بأعمال الشــــغب 
لأنصار أحد المرشحين للرئاسيات، خلال 
تجمع انتخابي نظمته حملة شباب مرشح 

آخر.
وقالــــت فــــي بيــــان إنهــــا تديــــن هذه 
التصرفات، مشــــددة على أنه ”لا مساومة 
ولا تســــاهل ولا تهــــاون مــــع من تســــول 
لــــه نفســــه المــــس مــــن أمــــن وســــكينة 
الموريتانييــــن“، وأضافــــت أن الأجهــــزة 
التعليمــــات  إليهــــا  أصــــدرت  الأمنيــــة 
المطلقــــة للوقــــوف ”بحــــزم فــــي وجه أي 
إخــــلال بالأمــــن والســــكينة مهمــــا كانت 

طبيعته ومصدره“.

 أعلنت الســـفارة الأميركيـــة في ليبيا 
أن قائد القيادة العســـكرية الأميركية في 
أفريقيا الجنرال مايـــكل لانغلي ورئيس 
المشـــتركة  الأميركيـــة  الأركان  هيئـــة 
الجنـــرال براون جونيـــور التقيا الفريق 
أول ركـــن محمـــد الحـــداد والفريق أول 
عبدالـــرازق الناظـــوري خـــلال مؤتمـــر 
رؤساء الدفاع الأفارقة 2024 في غابورون 

ببوتسوانا.
وقالت السفارة إن الولايات المتحدة 
تدعم بشـــكل كامل الحلـــول التي يقودها 
الليبيون لتوحيد الجيش الليبي وضمان 
السيادة الليبية، وأضافت ”نؤكد مجددا 
التزامنـــا بتعزيـــز التعـــاون الأمني بين 
الولايـــات المتحدة وليبيـــا بالتعاون مع 
ضباط عســـكريين ليبييـــن محترفين في 
جميـــع المناطق لبنـــاء ليبيا مســـتقرة 

وموحدة للشعب الليبي“.

وخـــلال اجتمـــاع بوتســـوانا، قـــال 
لانغلي إن كل بلـــد أفريقي لديه تهديدات 
متعـــددة الطبقـــات، خاصة عبـــر منطقة 
الساحل فلدى كل دولة أنواع مختلفة من 

التحديات ودوافع عدم الاستقرار.
وأكد لانغلي أن الـــدول الأفريقية في 
الغرب والشـــمال وعبر منطقة الســـاحل 
اتصلـــت بالولايـــات المتحـــدة لإجـــراء 
مناقشـــات حول كيفية تحقيـــق أهدافها 
الأمنية، لأنها تعرف ”القيمة الجوهرية“ 
التي تجلبها الولايات المتحدة. وقال إن 

إحدى هذه الدول هي ليبيا.

وأضـــاف ”إننـــا نعمـــل مـــن خـــلال 
وسائل  وكذلك  الدبلوماســـية  الوســـائل 
الدفاع مع ليبيا“، مردفا ”ســـيكون لدينا 
تمثيل في هذا المؤتمر من جانبي الدولة 
الليبيـــة“، مشـــيرا إلـــى ممثلـــي القيادة 
العامـــة للجيش الوطني ورئاســـة أركان 
قـــوات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها.
العســـكري  المســـؤول  وتطـــرق 
الأميركي إلى لقائه بممثلين من الطرفين 
العام الماضي، مشـــيرا إلى أنهم يريدون 
الوصول إلـــى الهدف النهائي، ويطلبون 
مـــن أميـــركا أن تتعـــاون معهـــم حتـــى 

يتمكنوا من تحقيق هذه الغايات.
وذكـــرت وزارة الدفـــاع الأميركية أن 
هذه هي الســـنة الأولى التي تشارك فيها 
الولايات المتحدة في استضافة المؤتمر 
مع دولـــة أفريقية، والمـــرة الأولى التي 

يعقد فيها المؤتمر في أفريقيا.
وناقش لانغلي وهو جنرال في مشاة 
البحريـــة يتولـــى القيـــادة الأميركية في 
أفريقيا، أبرز نقاط المؤتمر مع وســـائل 
الإعـــلام اليوم، والذي قـــال إنه كان غنيا 

بالمعلومات ومثمرا. 
وتابـــع إن موضوعات المؤتمر كانت 
تبادل الأفكار لتعزيز الاســـتقرار والأمن 
وحقـــوق الإنســـان والرخاء بيـــن الدول 
الـ53 فـــي منطقة مســـؤولية ”أفريكوم“، 
مضيفا أن المناقشـــات شملت التحديات 
فـــي ردع التهديـــدات وبناء الاســـتجابة 

للأزمات. 
وأوضـــح أن التهديـــدات التي يجب 
ردعها تشـــمل التنظيمات الإرهابية مثل 
داعـــش وحركة الشـــباب وبوكـــو حرام، 
التي تزدهر في المناطق التي تعاني من 
عدم الاســـتقرار، لافتا إلـــى أن الحل هو 
التعامل مع كل دولة وتحديد احتياجاتها 
والتوصـــل إلى حل دائم مـــن خلال نهج 
الأميركيـــة  الحكومـــة  خدمـــات  يشـــمل 
بأكملهـــا، بما في ذلك الوكالات الأميركية 
والحكومات الإقليمية والمجتمع المدني 

وليس وزارة الدفاع فقط. 

وناقـــش لانغلـــي أيضـــا مـــا وصفه 
بالتأثير الســـلبي لحملات التضليل التي 
تقـــوم بها روســـيا في القـــارة، حيث قال 
”إن نشـــر الحقيقة لمواجهـــة المعلومات 
المضللة أمر ضـــروري“، مبرزا أنه وفقا 
للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية، 
فإن حملات التضليل أدت بشـــكل مباشر 
إلـــى أعمـــال عنـــف مميتـــة، وشـــجعت 
صحتها،  وأثبتت  العســـكرية  الانقلابات 
وأجبـــرت أعضاء المجتمـــع المدني على 
الصمت وكانت بمثابة ســـتار من الدخان 
للفساد والاســـتغلال، وفق تقديره، وعلى 
هـــذا النحو شـــملت المناقشـــات إطلاق 

حملات إعلامية فعالـــة لمواجهة حملات 
التضليل والمعلومات المضللة. 

دعـــوة  فـــإن  المراقبيـــن،  وبحســـب 
رئيســـي أركان بنغازي وطرابلس من قبل 
الجانب الأميركي لحضور مؤتمر رؤســـاء 
الدفاع الأفارقة 2024 تمثل اعترافا رســـميا 
بالطرفين ومحاولة لاحتواء القيادة العامة 
للجيش الوطني المتحالفة مع موسكو إلى 
جانـــب رئاســـة أركان الحكومـــة المنتهية 
ولايتهـــا بطرابلـــس التـــي تعتبـــر حليفا 

أساسيا لواشنطن والعواصم الغربية.
ويرى المراقبون أن جهود واشنطن 
خلال الفترة الماضيـــة أكدت محدودية 

تأثيرهـــا علـــى مواقع القرار في شـــرق 
ليبيا مقابل الحضور الروســـي الفاعل، 
ويضيفـــون أن الحديـــث عـــن توحيـــد 
المؤسسة العسكرية في ليبيا لم يعد يثير 
حماس أيّ من الأطراف الفاعلة بعد شبه 
تجميد متعمد لأعمال اللجنة العسكرية 

المشتركة 5+5.
ووفق مصادر ليبية، فإن مســـؤولين 
أميركييـــن طالبوا خلال الفترة الماضية 
الجنرال خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الوطنـــي بالحد مـــن علاقـــات التحالف 
التي تربطه بموســـكو وطرد المسلحين 
الروس، فـــكان رده واضحا وهو أن يتم 

أولا سحب القوات التركية ومرتزقتها من 
غرب البلاد. 

وأكـــدت المصـــادر وجـــود مخاوف 
واقعيـــة مـــن محاولـــة عواصـــم غربية 
الدفـــع بالفرقـــاء الليبييـــن إلـــى حـــرب 
جديدة يكون الهدف الأساســـي منها هو 
إجبار المســـلحين الـــروس على مغادرة 
البلاد، لكن ذلك ســـيكون صعبا باعتبار 
أن الطـــرف المقابـــل لـــن يقـــف صامتا، 
كمـــا أن الأتـــراك يرفضـــون الدخول في 
مواجهة مع قيادة الجيش أو مع الروس 
والمصرييـــن في حرب جديـــدة بالوكالة 

تشهدها ليبيا.
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الحبيب الأسود

واشنطن تعيد طرح فكرة توحيد الجيش 

لمواجهة روسيا في ليبيا

ترتيبات جديدة

السفارة الأميركية بليبيا تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الأمني في البلاد
طرحــــــت الولايات المتحــــــدة فكرة توحيد الجيش وضمان الســــــيادة الليبية 
ــــــى التزامها بتعزيز  لمواجهــــــة التمدد الروســــــي في ليبيا، وســــــط تأكيد عل
التعاون الأمني بالتعاون مع ضباط عســــــكريين ليبيين محترفين في جميع 

مناطق البلاد.

نسب إقبال ضعيفة على صناديق الاقتراع

ولد الشيخ الغزواني يؤكد التزامه بنتائج صناديق الاقتراع 

في رئاسيات موريتانيا

دعوة رئيسي أركان بنغازي 

وطرابلس من قبل الجانب 

الأميركي لحضور مؤتمر 

رؤساء الدفاع الأفارقة تمثل 

اعترافا رسميا بالطرفين

نسبة الإقبال على مكاتب 

التصويت تباينت من مرتفع 

في الضاحية الجنوبية 

للعاصمة نواكشوط إلى 

عادي وسط العاصمة
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 الخرطوم - تفقّد رئيس مجلس السيادة 
القائد العام للقوات المســـلحة الســـودانية 
الفريـــق أول عبد الفتاح البرهان الســـبت 
القـــوات فـــي الخطـــوط الأماميـــة بولاية 
ســـنار في وســـط الســـودان، في مســـعى 
لتهدئـــة مخاوف أنصـــاره بعـــد الحديث 
عـــن تقدم قوات الدعم الســـريع في منطقة 

إستراتيجية نحو الشرق.
وقالت القوات المســـلحة الســـودانية، 
في بيـــان نشـــرته على صفحتهـــا بموقع 
فيســـبوك، إن البرهان ”يتناول مع القوات 
وجبـــة الطعـــام وســـط معنويـــات عالية 

وإصرار قوي على تحرير السودان كله“.
وكانـــت معـــارك داميـــة بـــين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع اندلعت على تخوم 
ولاية ســـنار الشـــمالية، وهو مـــا أدى إلى 
حالة من الهلع بين ســـكان عاصمة الولاية 
قبـــل أن تعلـــن حكومتهـــا المحليـــة عودة 
قوة  الأوضاع إلـــى طبيعتها بعـــد ”دحر“ 
حاولت التســـلل إلى المدينـــة عبر مدخلها 

الغربي.
ونشـــرت منصات محسوبة على الدعم 
الســـريع مقاطـــع فيديـــو ومعلومـــات عن 

دخول القوات إلى سنار.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات 
الدعم الســـريع السيطرة على منطقة جبل 
موية الإســـتراتيجية الواقعة على الطريق 
الرابط بين ولايات سنار والجزيرة والنيل 

الأبيض.
غيـــر أن مصادر عســـكرية في الجيش 
الســـوداني قالت إنهم يحاصـــرون قوات 
الدعـــم الســـريع التي انتشـــرت في بعض 
قرى جبل موية منذ مساء الاثنين الماضي، 
واحتمت بالمواطنين واســـتخدمتهم دروعا 
بشـــرية ولم يعد أمامهم إلا ”الاستسلام أو 

الفناء“.
وكشـــفت المصـــادر أن قـــوات الدعـــم 
الســـريع تســـتهدف عـــزل ولايتي ســـنار 
والنيـــل الأبيـــض مـــع شـــرق الســـودان 
والموانـــئ بالبحر الأحمـــر، وتعقيد مهمة 
الجيش في الســـيطرة على ولاية الجزيرة 
بتعطيـــل المحـــور الغربـــي الزاحف نحو 

مدينة ود مدني عاصمة الولاية.
وتقع مدينة سنار في الجزء الجنوبي 
من وسط الســـودان، وتعتبر حلقة الوصل 
الرئيســـية التـــي تربط بين عـــدد من المدن 
الإســـتراتيجية في شـــرق البـــلاد وغربها 
وجنوبها لوقوعها على الطريق الرئيســـي 
الرابـــط بين مدينة ســـنار وعـــدد من المدن 
في ولايتي النيل الأبيـــض والجزيرة، كما 
تشـــكل عمقا مهما لمناطـــق ولايات كردفان 
لربطها مع ميناء بورتســـودان على ساحل 

البحر الأحمر.
وأدى تقدم قوات الدعم الســـريع نحو 
ولاية ســـنار في جنوب شـــرق الســـودان 
إلى تراشـــق بـــين مؤيديها وبـــين داعمي 
قوات الجيش، وتســـابق كل طرف لإثبات 
تفوقـــه على الآخر عســـكريا، وهي واحدة 
من المعارك التي حظيت بتجاذبات كثيرة، 
فالاقتراب من ســـنار يعني أن منطقة شرق 
الســـودان التـــي اتخذهـــا قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهـــان مقرا له 
وتدير منها الحكومة شـــؤونها، قد تسقط 

في يد الدعم السريع قريبا.
وأعلنت قـــوات الدعم الســـريع فرض 
سيطرتها على جبل موية في جنوب شرق 
البـــلاد، الواقع علـــى الطريق الحيوي بين 
ولايتي سنار والنيل الأزرق، ودارت معارك 
عنيفة مع قوات الجيش على أبواب مدينة 
ســـنار، تركزت عند منطقة ”كبري العرب“ 
على بعـــد كيلومتـــرات قليلة مـــن المدخل 

الرئيسي للمدينة.
ويهـــدف التشـــويش الـــذي تقـــوم به 
جماعات وشـــخصيات موالية للجيش إلى 
التقليل من أهمية التقدم العسكري لقوات 
الدعم السريع، وينطوي على إنكار للواقع 
الذي تعيشـــه عناصره من تشتت وتشرذم 
في أماكن عديدة، فقـــد أنكر هؤلاء من قبل 

ســـقوط ولاية الجزيرة والسيطرة على ود 
مدني ووعدوا بتحرير الولاية، لكن شـــيئا 

من ذلك لم يحدث حتى الآن.
ويشير الوصول إلى مشارف سنار، من 
دون الســـيطرة على الولايـــة، إلى خلل في 
توازن القوى بين الجيش والدعم السريع، 
فـــالأول لا يتوقـــف عن إطـــلاق تصريحات 
وتهديـــدات ووعود بـــلا مضامين حقيقية، 
بينمـــا الثانية تتقـــدم بثبـــات، ولم تدخل 
منطقـــة وتخـــرج منها بســـهولة، ما يعزز 
القناعات بأن وصول قواتها إلى سنار وما 
حولها يمكن أن يفتـــح الطريق أمام المزيد 

من التقدم.
ويعـــدّ غياب قيادات الجيـــش الكبيرة 
عن الاشـــتباك مع معارك ســـنار دليلا على 
الارتباك الذي تعانيه عناصره في الميدان، 
وأن تعـــدد المعـــارك علـــى أكثر مـــن جبهة 
بـــدأ يســـبب متاعب لها، كما أن ما ســـمّي 
بالمقاومة الشعبية والميليشيات الإسلامية 
التـــي قيل إنها تدعم الجيـــش لم تفلح في 
إنقاذه، وتتعرض لهزائم مضنية أمام تقدم 

الدعم السريع.
ولـــن تكـــون الســـيطرة علـــى ولايـــة 
الجزيـــرة بداية لانهيـــار ولايات أخرى في 
الشـــرق، فالقضارف وكسلا وبورتسودان، 
بعيدة عن الدعم السريع إذا استمر القتال 
بنفس الوتيرة، وهو ما يضاعف من المأزق 

الميداني الذي يواجهه الجيش.

وقد سدت تصوراته السياسية المعلنة 
بعض المنافذ أمـــام العودة إلى مفاوضات 
جـــدة، والتزامـــه الصمت وعـــدم التعليق 
على المبادرة الأفريقية التي طرحت أخيرا 
وترمي لعقد لقاء بين البرهان وقائد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتي) يوحي بأن المؤسسة العسكرية 
لا تعـــرف كيف تقاتل ولا تعرف أيضا كيف 

تفاوض.
الدراســـات  معهـــد  عميـــد  وقـــال 
الإســـتراتيجية بجامعـــة أم درمان صلاح 
الدين الدومة في تصريح سابق لـ“العرب“ 
إن تقدم الدعم الســـريع بالقرب من ســـنار 
ليس جديداً وإن المحصلة النهائية لخارطة 
السيطرة الآن بعد أكثر من عام على اندلاع 
الحرب تشـــير إلى ســـيطرة الدعم على 13 
ولايـــة من بين 18 ولاية، وأن ســـقوط باقي 

الولايات قد يكون مسألة وقت.
العســـكري  الوضـــع  قـــراءة  وتشـــير 
بتجـــرد على الســـاحة الآن في الســـودان 
إلـــى هذا التقدم في ظل اســـتمرار عناصر 
القـــرار  علـــى  المســـيطرين  الإســـلاميين 
داخل الجيـــش والكذب المفـــرط من قبلهم 
لوصـــف ما يـــدور علـــى أرض الواقع من 

تطورات عسكرية.
وأضاف الدومة في تصريح لـ“العرب“ 
أن سقوط جبل موية مقدمة عملية لسقوط 
باقي الولايات، وما تبقى من أجزاء بعض 
الولايـــات الواقعة تحت ســـيطرة الجيش 
حتـــى الآن، وأن الحلول باتت تنحصر بين 
الذهـــاب إلـــى مفاوضات جـــدة أو القبول 
بالمبادرة الأفريقية أو تفعيل البند السابع 
مـــن جانـــب مجلـــس الأمـــن الـــذي يخوّل 

التدخل العسكري.
ولفت إلى أن الخيار الأول شبه معدوم 
في ظل رفض الجيـــش الاعتراف بهزائمه 
المتتالية واستمراره في الحرب، أما الثاني 
فلا يزال يكتنفه قدر مـــن الغموض، بينما 
يبدو أن الثالث ســـوف يصبـــح هو الأكثر 

واقعية في الوقت الحالي.

 بيروت/واشــنطن - لا يخفي قادة حركة 
حمــــاس في تصريحاتهم الرغبة في إنجاح 
مفاوضــــات التهدئة بهدف تخفيف المعاناة 
عــــن قطــــاع غــــزة لكــــن الحركــــة لا تعرض 
بالتوازي مع هذه الرغبة أيّ تنازلات تسهل 
اســــتئناف التفاوض، في وقت تستمر فيه 
إســــرائيل في الخيار العســــكري وتحصل 

على أسلحة كبيرة من الأميركيين.
وقال أســــامة حمدان القيادي في حركة 
حماس الســــبت إنه لم يتــــم إحراز أيّ تقدم 
في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل 

بشأن حرب غزة.
وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي في 
بيروت ”نؤكد مجددا أننا في حركة حماس 
جاهزون للتعامــــل بإيجابية مع أيّ صيغة 
تضمن بشــــكل أساسي ومباشر وقفا دائما 
لإطلاق النار، وانســــحابا شاملا من قطاع 

غزة، وصفقة تبادل حقيقية“.
لكن لــــم يفصح حمدان عــــن الخطوات 
التــــي يمكــــن أن تتخذها الحركة لتســــهيل 

استئناف التفاوض.
وأشــــار إلــــى أن الوضع فــــي غزة بات 
مأســــاويًا وينــــذر بارتقاء آلاف الشــــهداء 
بســــبب الجــــوع وانعدام مقومــــات الحياة 

حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات.
وقالــــت وكالة الأونروا إن ســــكان غزة 
ويحتاجون  يعيشون حياة ”بائسة للغاية“ 
إلى كل شــــيء والحــــل الوحيد هــــو تقديم 
المزيــــد مــــن المســــاعدات. وحــــذرت من أن 
”مئات الآلاف من ســــكان قطاع غزة مازالوا 
محرومين مــــن المــــأوى المناســــب والغذاء 

والمياه النظيفة“.
وأكــــدت لويز ووتريدج مــــن الوكالة أن 

”الأمر لا يطاق حقا“.
وعادت ووتريــــدج الأربعاء إلى جنيف 
بعد قضائها أربعة أســــابيع خارج القطاع، 
مشــــيرة إلــــى أن الوضــــع في تلــــك الفترة 

”تدهور بشكل كبير“.
وأضافــــت ”اليــــوم، لا بــــد أن من يكون 
الأســــوأ على الإطلاق. ولا أشك في أن الغد 

سيكون الأسوأ على الإطلاق مرة أخرى“.
وبعد نحو تسعة أشهر من بدء الحرب 
بين إسرائيل وحماس، وقالت ووتريدج إن 
قطاع غزة ”دُمــــر“، موضحة أنها ”صدمت“ 
لــــدى عودتها إلى خان يونس جنوب قطاع 

غزة.
ولفتت إلى أنه مع عدم وجود حمامات، 
”يقضــــي النــــاس حاجتهــــم فــــي أيّ مكان 

يمكنهم قضاء حاجتهم فيه“.
وتحدثت ووتريدج عــــن صعوبة جلب 
الوقود إلى غزة وتوزيعه بأمان، الأمر الذي 
يؤثر على القدرة على إيصال المســــاعدات.

وحذرت من أنــــه ”دون الوقود، ســــتتوقف 

وشددت  بالفعل“.  الإنســــانية  الاســــتجابة 
على أن ”الســــكان يعيشــــون وســــط ذلك“، 
محذرة من أنه ”مع ارتفاع درجات الحرارة، 
فإن ذلك يزيد من بؤس الظروف المعيشية.“

وذكّرت ووتريدج بالوضع قبل الحرب، 
عندما كانت ســــيارات جمع النفايات تقوم 
بمهمتها وتنقل القمامة إلى مكب مخصص 

لذلك.
وأشارت إلى أن المناشدات الموجهة إلى 
السلطات الإسرائيلية للوصول إلى مكبات 

النفايات تُرفض في الكثير من الأحيان.
وأعلنــــت كتائــــب «القســــام»، الجنــــاح 
المســــلح لحركــــة حمــــاس، الســــبت، إيقاع 
قتلــــى وجرحى في صفــــوف قوات الجيش 
الإســــرائيلي المتوغلة بحي الشــــجاعية في 
مدينــــة غزة إثــــر قصفها بقذائــــف الهاون 

ونصب كمين بعبوة ناسفة لقوة منها.
وقالت القســــام، في بيــــان عبر تلغرام: 

«في كمين أُعد مسبقًا.. فجّر 
مجاهدو القسام عبوة 

مضادة للأفراد بقوة 
صهيونية متوغلة 
في حي الشجاعية 

شرقي مدينة 
غزة».

وأضافت 
أن التفجير أدى 
إلى «إيقاع أفراد 
القوة بين قتيل 

وجريح».
وأشارت القسام، 

إلى رصد هبوط طيران 
مروحي إسرائيلي لإخلائهم.
وقبل ذلك بدقائق، أفادت 

القسام، في بيان آخر عبر 
تلغرام، بـ»قصف 

قوات العدو 
المتوغلة في 

حي الشجاعية 
بعدة رمايات 

من قذائف 
الهاون عيار 

120 ملم».
وقالت 
إن قصفها 

أدى إلى 
«إصابات 
مباشرة 

في 
صفوف 

قوات 
العدو». 
ولفتت 

إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي 
لإخلائهم.

لكــــن الوضع الإنســــاني المأســــاوي لا 
يوحــــي بوجود رغبة في التهدئة من جانب 
إســــرائيل التــــي تحصــــل علــــى المزيد من 
الاسلحة للاســــتمرار في الحرب من موقع 

قوة.
مطلعان  أميركيــــان  مســــؤولان  وقــــال 
على قائمة محدثة لشــــحنات الأســــلحة إن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرســــلت 
لإســــرائيل أعدادا كبيرة من الذخائر، منها 
ما يزيد عن 10 آلاف قنبلة شــــديدة التدمير 
زنــــة ألفــــي رطــــل والآلاف مــــن صواريــــخ 
”هيلفاير“ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المســــؤولان اللــــذان ليس من 
المصــــرح لهما التحدث علنــــا أنه بين بداية 
الحرب في أكتوبــــر الماضي والأيام القليلة 
الماضية، نقلــــت الولايات المتحدة ما لا يقل 
عــــن 14 ألف قنبلــــة (إم.كيــــه84-) زنة ألفي 
رطــــل و6500 قنبلــــة زنة 500 رطــــل وثلاثة 
آلاف صــــاروخ هيلفاير جــــو – أرض دقيق 
التوجيه وألف قنبلــــة خارقة للتحصينات 
تُســــقط  القُطــــر  صغيــــرة  قنبلــــة  و2600 

جوا وذخائر أخرى.
ولم يذكر المسؤولان جدولا 
زمنيا لشحنات الأسلحة 
لكن الأرقام الإجمالية 
تشير إلى عدم وجود 
انخفاض كبير في 
الدعم العسكري 
الأميركي 
لإسرائيل 
على الرغم من 
الدعوات الدولية 
للحد من إمدادات 
الأسلحة وقرار 
الإدارة الأخيرة بتعليق 
شحنة من القنابل القوية.
وقال خبراء إن ما تحتويه 
الشحنات يبدو متسقا 
مع ما قد تحتاج 
إليه إسرائيل 
لسد النقص 
في الإمدادات 
المستخدمة 
في هذه 
الحملة 
العسكرية 
المكثفة المستمرة 
منذ أكثر من 
ثمانية أشهر 
في غزة، والتي 
شنتها بعد 
هجوم السابع 
من أكتوبر 
الذي نفذته 
حركة حماس 
الفلسطينية 
على جنوب 

إســــرائيل وأدى إلــــى مقتل 1200 شــــخص 
واحتجــــاز 250 آخريــــن، وفقــــا لإحصاءات 

إسرائيلية.
وقال تــــوم كاراكو خبير الأســــلحة في 
مركز الدراســــات الإســــتراتيجية والدولية 
”بينمــــا يمكن اســــتنفاد هذه الأعــــداد (من 
الذخائــــر) علــــى نحو ســــريع نســــبيا في 
صــــراع كبير، فــــإن هــــذه القائمــــة تعكس 
بوضوح مستوى كبيرا من الدعم من جانب 
الولايات المتحدة لحلفائنا الإســــرائيليين“، 
مضيفا أن الذخائر المدرجة من النوع الذي 
تحتاجه إســــرائيل في حربها على حماس 
أو فــــي صراع محتمل مع جماعة حزب الله 

اللبنانية.
وتمثــــل أرقام التســــليم، التــــي لم يتم 
الإبــــلاغ عنهــــا مــــن قبــــل، أحدث وأوســــع 
إحصــــاء للذخائــــر التــــي تم شــــحنها إلى 

إسرائيل منذ بدء حرب غزة.
وتتبادل إســــرائيل وحزب الله المدعوم 
مــــن إيران إطلاق النار منذ بداية حرب غزة 
وســــط مخاوف مــــن احتمال انــــدلاع حرب 

شاملة بين الجانبين.
وقــــال أحــــد المســــؤولين الأميركيين إن 
الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة 
المرســــلة إلى إسرائيل منذ بدء الصراع في 
غزة. وقال مســــؤول كبير فــــي إدارة بايدن 
الأربعاء للصحافيين إن واشــــنطن أرسلت 
منذ الســــابع من أكتوبر أسلحة بقيمة 6.5 

مليار دولار إلى إسرائيل.
وزعــــم رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو فــــي الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة أن واشــــنطن تحجب الأســــلحة، 
وهو ما نفاه المســــؤولون الأميركيون مرارا 
وتكــــرارا على الرغم مــــن اعترافهم بوجود 

بعض ”القيود“.
وأوقفــــت إدارة بايــــدن شــــحنة واحدة 
مــــن القنابل التي تزن ألفي رطل، اســــتنادا 
إلى مخاوف بشــــأن التأثير الذي قد تحدثه 
في المناطق المكتظة بالســــكان في غزة، لكن 
المســــؤولينْ الأميركيينْ يؤكــــدان أن جميع 
عمليات تســــليم الأســــلحة الأخرى تستمر 
بشــــكل طبيعــــي. ويمكــــن لقنبلــــة واحدة 
تــــزن ألفــــي رطــــل أن تختــــرق الخرســــانة 
الســــميكة والمعــــادن، ممــــا يخلــــق دائــــرة 

انفجار واسعة.
وذكرت رويترز الخميــــس أن الولايات 
المتحــــدة تناقش مع إســــرائيل الإفراج عن 
شحنة من القنابل الكبيرة التي تم تعليقها 
في مايــــو بســــبب المخــــاوف إزاء العملية 

العسكرية في رفح.
العســــكرية  العمليــــة  وتخضــــع 
الإســــرائيلية فــــي غــــزة لتدقيــــق دولي مع 
ارتفــــاع عدد القتلــــى الفلســــطينيين جراء 
الحــــرب إلى أكثــــر من 37 ألــــف قتيل، وفقا 
لــــوزارة الصحة فــــي غــــزة، بالإضافة إلى 

الخراب الذي لحق بالقطاع الساحلي.
عسكرية  مســــاعدات  واشــــنطن  وتقدم 
سنوية لحليفتها إسرائيل بقيمة 3.8 مليار 

دولار.

نجاحات الدعم السريع 

تفرض على البرهان الظهور 

لتهدئة المخاوف

حماس تنتظر استئناف مفاوضات 

التهدئة لكن دون تنازلات
واشنطن ترسل لإسرائيل 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل منذ 7 أكتوبر

الأطفال الأكثر تضررا من الحرب

الجيش يتراجع أمام قوات الدعم السريع

السيطرة على ولاية الجزيرة 

بداية لانهيار ولايات أخرى 

في الشرق بعيدة عن الدعم 

السريع إذا استمر القتال 

بنفس الوتيرة

 تنازلات لتسهيل 
ّ
حماس لا تعرض أي

استئناف التفاوض مع إسرائيل بشأن 

إطلاق سراح المحتجزين لتطالب 

بتسهيلات مقابلة  قتيل 
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بتسهيلات مقابلة

مع تقدم الوقت لا شــــــيء يوحي بأن إســــــرائيل أو حماس على اســــــتعداد 
لتقديم تنازلات تســــــاعد على وقف الحــــــرب. وعلى العكس لا يكترث طرفا 
النزاع للمعاناة التي يعشــــــيها ســــــكان القطاع والتي بلغت مســــــتوى غير 

مسبوق بشهادة المنظمات الأممية.



تصب شعوب عديدة غضبها 
على حكوماتها في أوقات الشدة 
وتعتبرها سببا رئيسيا في مشاكلها، 

وعدم القدرة على علاج الأزمات 
الناجمة عن أخطائها وتلك الخارجة 

عن إرادتها، وواجهت الحكومة 
المستقيلة في مصر صعوبات كبيرة 

تتحمل جانبا منها لسوء تقديرها 
في تنفيذ بعض السياسات، وتواجه 

الحكومة المنتظر تشكيلها حكما 
مسبقا بفشلها في علاج الأزمات، 

ولا توجد علامات تؤكد أن المواطنين 
سيمنحونها ثقتهم.

يتحكم رئيس الدولة في رسم 
السياسات العامة، ويعلم غالبية 

المصريين أن الحكومة والمسؤولين عن 
الحقائب الوزارية جهة تنفيذية، لكن 

وقت الأزمات القاسية يبدو رئيس 
الدولة حكما بين السلطات، وتتحمل 

الحكومة جميع الأخطاء، ويصب 
الناس غضبهم على العاملين فيها، 

ومشكلة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أنه تصدى منذ بداية حكمه 
لمخاطبة المواطنين، وقام تقريبا بدور 

الحكومة وعدد كبير من الوزراء فيها، 
وشرح بنفسه الكثير من التصورات 

والتوجهات وتفسير التصرفات نيابة 
عنهما.

تحمل الرئيس السيسي 
انتقادات كبيرة بدلا من رئيس 

الحكومة مصطفى مدبولي، ولم 
يعرف المصريون غيره فحمّلوه 

وحده الأزمات التي تمر بها البلاد 
وتجاهلوا التطورات التنموية التي 

حدثت في الدولة وتذكروا فقط 
مشاكلهم المعيشية المباشرة.

وبعد أن بدأت تجليات المسألة 
تزداد معالمها في الشارع، أفسح 

رئيس الدولة المجال لرئيس الحكومة 
لمخاطبة المواطنين لتخفيف الضغوط 

عنه، وتأكيد أن الحكومة مسؤولة 
أمام الشعب وبالتالي الإشارة ضمنيا 

إلى أن الخطأ في التنفيذ وليس 
السياسات.

وسواء أكان الخطأ في التنفيذ 
أم في السياسات، أو في الاثنين معا، 
يتعامل الناس في مصر مع الحكومة 

على أنها متهمة دائما بالتقصير، 
ولا توجد حكومة مصرية خلال 

القرن الأخير أو قبله لم تتعرض إلى 
انتقادات واتهامات وضعتها في 

زمرة الفاشلين، فحكومة مصطفى 
مدبولي المستقيلة أو التي يعتزم 

تشكيلها لن تحظى بالقبول الواسع 
مهما كانت تصرفاتها، لأن مطالب 
الناس لا تنتهي، وطموحاتهم بلا 

حدود، والجهة الوحيدة التي يمكنها 
محاسبة الحكومة أو إقالتها وهي 

مجلس النواب (البرلمان) دورها 
متذبذب، صعودا أو هبوطا، وفقا 

للأجواء السياسية العامة، ما جعل 
الناس هم الخصم والحكم.

فعندما توضع المسؤولية في 
يد البرلمان من السهل محاسبة 

الحكومة سياسيا، ووفقا للقانون 
وما يفرضه من ضوابط صارمة، لكن 

عندما توضع في يد الشعب بفئاته 
المختلفة حتما سيكون الحكم قاسيا 

وربما عشوائيا، لأن رؤيته تنبثق من 
تطلعاته وطموحاته وأحلامه وليس 

من منطلق الصواب والخطأ، ما ينجم 
عنه انقسام حاد، فالمستفيدون ومن 

حققوا مكاسب من وراء تصرفات 
الحكومة في أوج إخفاقها سوف 
يدافعون عنها، والعكس صحيح، 

وفي الحالتين يأتي الحكم عليها غير 
دقيق.

رسخ في وجدان المصريين أن 
تغيير رئيس الحكومة أسهل من 

تغيير رئيس الدولة المحدد بإجراء 
انتخابات مكلفة كل ستة أعوام 
وفقا للدستور، ما يدفعهم نحو 

توجيه غضبهم إلى رئيس الحكومة، 
باعتباره حلقة ضعيفة يمكن النيل 
منها دون عواقب أمنية وسياسية 

كبيرة أم صغيرة، ولا يرتبط تغييره 
بتوقيت زمني معين، ولا توجد مدة 

قانونية تفرض الالتزام بها لتغييره 
أو المسؤولين عن الحقائب 

الوزارية في حكومته.
تمنح هذه الثغرة 

الفرصة لتصاعد 
حدة الانتقادات 

للحكومة للتنفيس 
عن الغضب 

الشعبي، واختبار 
قدرة النظام 

الحاكم على المقاومة 
السياسية، وقد يقبل 

النظام التنفيس 
في وقت معين، وتشارك 

أذرعه الإعلامية في تغذيته 
لامتصاص جوانب منه، 
لكنه يحرص على تعزيز 

مناعته السياسية، 
فالتضحية 

برئيس 
الحكومة 
عند أول 

مد شعبي 
ضده 

يفضي 
إلى 

تقصير 
أجل من 

يأتي 
بعده، 

وكان يمكن 
إقالته بسهولة 

لو أن هناك 

أحزابا قوية في البرلمان بالصورة 
الكافية، وبما يساعدها على تشكيل 

الحكومات أو إقالتها.
ينحصر تعيين الحكومات أو 

إقالتها عمليا في يد رئيس الدولة 
وتقديراته السياسية والأمنية، 

والآن أصبح العنصر الاقتصادي 
حاسما فيها، فمصر تعيش أزمة 

اقتصادية طاحنة، ارتفعت بسببها 
الشريحة الواقعة تحت خط الفقر، 
وثمة قطاع يواجه عقبات معيشية 
ولا يستطيع تلبية الحد الأدنى من 

متطلباته الحياتية، وهي دوافع 
رئيسية لقبول استقالة حكومة 

مدبولي، لكن إعادة تكليفه بتشكيل 
الحكومة غير مقنعة لفئة من 

المواطنين بشأن تحقيق إنجازات 
ومعالجة عيوب هيكلية في الرؤى 

الاقتصادية.
من المتوقع أن تحوي الحكومة 

الجديدة وزراء كفاءات (تكنوقراط)، 
لكن ليس بالضرورة أن يقبلهم الناس 

ويمنحونهم ثقتهم، لأن المطلوب 
تحقيقه على المستوى الاقتصادي 

لن يحدث بين يوم وليلة، والشريحة 
التي ضجت من الأزمات المعيشية 
قد لا تنتظر كثيرا، فجُلّ ما يعنيها 

أن ترى تحسنا ملموسا في حياتها، 
يساعدها على كسر حلقات الفقر 
الجهنمية أو جزء منها، بما يوفر 

الأمل في المستقبل، 
الأمر الذي يصعب 

حدوثه مع تعاظم 
الأزمات، والوقت 

الذي يمكن 
أن تستهلكه 

لتفكيكها.
لن 

تستطيع 
الحكومة 

الجديدة تقديم 
حلول سحرية 

لأزمات المصريين 
الواسعة، وهو ما يجعل 

قبولها شعبيا عملية 
مضنية، فقد ظهرت ملامح 

الامتعاض مع 
تكليف 

مدبولي 
نفسه 

بإعادة 

تشكيلها، وهي إشارة فهمها 
مصريون على أنه شخصيا قد لا 
يبقى طويلا على رأس الحكومة، 

وعلامة على جس نبض المواطنين 
حياله، لأنه ورقة مدخرة منذ فترة 
لامتصاص غضبهم، وبدلا من أن 
تُلقى مرة واحدة من خلال تغيير 

يشمله، جرى التفكير في تجزئتها، أي 
تحميل مسؤولية الأزمة للوزراء فقط، 
وإذا لم ينجح هذا الاتجاه في التهدئة 
يمكن التضحية برئيس الحكومة في 

مرحلة آنية أو لاحقة.

فمع تزايد الشكوك الشعبية في 
قدرة مدبولي على تحسين الأوضاع 

الاقتصادية بطاقم وزاري جديد، 
أو أغلبه، قد يضطر الرجل إلى 

طلب الإعفاء، لأن المهمة التي سوف 
يقوم بها الفترة المقبلة توصف 

بـ“الانتحارية“، في إشارة دالة على 
حجم الصعوبات التي تواجهه 

ونجاحه في التغلب عليها كي يشعر 
الناس بأن تحسنا حقيقيا قد حدث 

مع تشكيل الحكومة الجديدة.
العقبة التي تواجه الحكومة 

المنتظرة أن الناس أكثر تحفزا، وأقل 
رهانا على قدرتها في تجاوز الكثير 
من العقبات، وإذا كان هذا الاتجاه 

يشي بأريحية في تعاملها مع الأزمات، 
فإنه ينطوي على إحباط مضاعف، 

ربما يجبرها على الاستسلام وعدم 
الاعتداد بعواقبه، أو السعي إلى 

تبديله من خلال سياسات قادرة على 
تغيير هذه الصورة، وتظل الحالة 

الثانية أفضل، لأنها كفيلة بتوفير نقلة 
نوعية إيجابية في رؤية المصريين 

لحكومتهم، يؤدي حدوثها إلى إعادة 
الثقة في من يتبوأ هذا المنصب.
ما يعلمه مصريون كثيرون 

أن منصب رئيس 
الحكومة يمنحه الدستور 
صلاحيات كبيرة، يتوقف 
توظيفها واستغلالها على 

شخصية من يتولاه، وهي 
مزايا أغرت بعض الشخصيات 

على التفكير في هذا المنصب 
خلال السنوات الماضية، وهي 

ذاتها التي أبعدتهم عندما وجدوا 
انتقاصا في بعض المهام التي 

يجب أن يقوموا بها.

الرئيس السيسي تحمل انتقادات

كبيرة بدلا من رئيس الحكومة، ولم

يعرف المصريون غيره فحملوه وحده

الأزمات المختلفة
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السنة 47 العدد 13174 سياسة
الحكومات المتعاقبة متهمة دائما 

في مصر

مع كل أزمة تختفي الحكومة

 القاهــرة - تســــتعد إثيوبيا لبدء الملء 
الخامس لســــد النهضة في يوليو المقبل، 
وســــط صمت يخيم على دولتــــي المصب، 
مصــــر والســــودان، مــــع انشــــغال القاهرة 
تشــــكيل  وانتظــــار  الاقتصاديــــة  بالأزمــــة 
حكومــــة جديــــدة، واســــتمرار الحــــرب في 
الســــودان، ما يمنــــح أديس أبابــــا هدوءا 
سياســــيا قبل الشــــروع في المــــلء عمليا، 
بعد إفشــــالها محــــاولات البلدين للوصول 
إلى اتفاق مُلزم بشــــأن ملء السد وتشغيله 

الفترة الماضية.
وأظهرت صــــور التقطت عبــــر الأقمار 
الصناعية اســــتعداد أديــــس أبابا للمرحلة 
الخامســــة، وتحتجــــز فيهــــا 23 مليار متر 
مكعــــب من مياه نهــــر النيل، تضاف إلى ما 
قامت بتخزينه في المراحل الأربع السابقة، 

والذي بلغ نحو 41 مليار متر مكعب.
وتتصــــدر مصــــر قائمة الــــدول الأكثر 
جفافــــا بأقــــل معدل لهطــــول الأمطــــار في 
العالــــم، وتعتمــــد على مياه النيل بنســــبة 
98 فــــي المئة من مواردهــــا المائية، وتبلغ 
حصتها التاريخيــــة 55.5 مليار متر مكعب 
ســــنويا من ميــــاه النيــــل، في حيــــن تبلغ 
اســــتخدامات القاهرة الفعلية الحالية من 

المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنويا.
وتجــــد إثيوبيا نفســــها فــــي وضعية 
سياســــية أفضــــل حاليــــا، مــــا يمكنها من 
إنجاز المرحلة الخامســــة للملء في أجواء 
خاليــــة من ضجيــــج العتاب والتراشــــقات 
مع مصر، ومن دون التزام بنســــب محددة، 
بمســــميات  انطلقت  التــــي  فالمفاوضــــات 
مختلفــــة انتهت في ديســــمبر الماضي ولم 

تتوصل إلى اتفاق وتجمدت.
ومــــن الواضح أن القاهــــرة والخرطوم 
لا تعولان علــــى مباحثات جديدة مع أديس 
أبابا، خاصة أن الاتجاه إلى المؤسســــات 
لــــم يحقق المرجــــو منه لثنــــي إثيوبيا عن 

خططها.
ويوحــــي الهدوء المصــــري نحو إقدام 
إثيوبيا على الملء الخامس بأن تحركاتها 
الدبلوماســــية يحددها مــــدى تضررها من 
عمليــــة الملء، وهنــــاك قناعة بــــأن مراحل 
الملء السابقة لم تتضرر منها مصر بشكل 
كبير يشــــعر به المواطنون مباشرة، فهناك 
ظهيــــر مائي يتمثــــل في الســــد العالي في 
جنوب مصر يوفر احتياجاتها الرئيســــية 
مــــن المياه الآن، ولا تملــــك رفاهية الدخول 
في مناوشات مادية أو معنوية مع إثيوبيا 

حاليا.
وينشغل السودان بحرب تهدد وجوده، 
ولا يملك الاتجاه الحقيقي لمناكفة إثيوبيا، 
ويــــدرك أن أوراق تحركــــه ترتبــــط بمصر، 
والتي تســــعى لتقليــــل الأخطــــار الواقعة 
عليها جــــراء شــــح المياه دون تــــورط في 
صــــراع خارجــــي، مــــع اشــــتعال حدودها 
في الاتجاهــــات الإســــتراتيجية المختلفة، 
لاســــيما في ظــــل شــــبه يقين لــــدى دوائر 
مصريــــة بــــأن ما يحــــدث على الحــــدود قد 
يؤدي إلى شغلها بأزمات تضاعف من حدة 

الأزمة الاقتصادية.
وقــــال مستشــــار وزير الــــري المصري 
ســــابقًا ضياء الدين القوصــــي إن إثيوبيا 
رفضــــت جميــــع المقترحات التــــي قدمتها 
القاهرة فــــي المفاوضات الأخيرة للوصول 
إلــــى اتفاق يقضي بالتفاهــــم حول معدلات 
ملء الســــد بما لا يســــبب أضرارا مباشرة 
لمصــــر، ورفضت إثيوبيا وجــــود مراقبين 
يســــهمون في تحديد الكميــــات التي يمكن 
تخزينهــــا بمــــا لا يضر بدولتــــي المصب، 
وأصــــرت أديــــس أبابا على إعادة تقســــيم 

ميــــاه النيــــل الأزرق، علــــى الرغــــم من أن 
المفاوضات لم تكن مخصصة بهذا الشأن.

أن جميع  وأكد في تصريــــح لـ“العرب“ 
الاحتمالات قائمة بشــــأن الموقف المصري 
حيال إثيوبيا، ولا توجد مسارات سياسية 
يمكن اللجوء إليها عقب رفض أديس أبابا 
الاســــتجابة للحلــــول الوســــط، ومــــن غير 
المتوقع أن تغيّر موقفها، وخطورة الوضع 
الحالي تنبع من الأمطار المنتظر سقوطها 
على الهضبة الإثيوبية في موسم الفيضان 
إذ أنها لن تكون بالكثافة التي كانت عليها 
في الســــنوات الماضية، مــــا يعني تناقص 

كميات المياه لمصر.
وأوضح أن اللجوء إلى أساليب خشنة 
لا يــــزال حاضــــرا ضمــــن خيــــارات مصــــر 
المحــــدودة للتعامل مع ســــد النهضة، فمن 
الصعــــب أن تصمــــت وســــكانها يمكن أن 
يتعرضوا للجــــوع والعطــــش مقابل رغبة 
إثيوبيا في توليد الكهرباء، وأن التطورات 
الدولية فــــي بعض الملفات المشــــتعلة قد 
تحــــدد صيغة تعامــــل القاهرة مــــع أولوية 

تسوية النزاع سلميًا.
وثمــــة قناعة في الداخــــل المصري بأن 
التصريحــــات التــــي أخذت فــــي التصعيد 
ضــــد إثيوبيا تارة والمهادنــــة تارة أخرى، 
برهنــــت علــــى أن القاهــــرة لن تخــــرج عن 
الإطار الدبلوماســــي، وكان يمكن استخدام 
أساليب خشنة قبل أن تشهد المنطقة مزيداً 

من التعقيدات.

السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وحذر 
ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى 
الصيني في نهاية مايو الماضي  العربي – 
مــــن ”عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم 
ن  بيــــن مصــــر وإثيوبيــــا والســــودان، يؤمِّ
لأجيــــال الحاضر والمســــتقبل فــــي الدول 
الثلاث حقهم في الحياة والتنمية“، مطالباً 
بمراعاة أن بلاده لن تســــمح بما من شأنه 

العبث بأمن واستقرار شعبها.
وقلل أســــتاذ المــــوارد المائيــــة بكلية 
لجامعــــة  التابعــــة  الأفريقيــــة  الدراســــات 
القاهرة عباس شراقي في حديثه لـ“العرب“ 
من مخاطر الملء الخامس لســــد النهضة، 
وأن إثيوبيــــا يمكن ألاّ تحتاج إلى حجز 23 
مليار متر مكعب مــــن مياه الفيضان إذا لم 
تنجح في تركيب توربينات توليد الكهرباء 
وتشغيلها، ومع أن إثيوبيا تؤكد شروعها 
في هذا الأمر، لكن الواقع يشير إلى صعوبة 
تحقيقه، وهو ما تضعه القيادة السياسية 

بمصر في حسبانها.
ويتبقى لأديس أبابــــا تخزين ما يقرب 
مــــن 33 مليار متر مكعــــب لتصل إلى الملء 
الكامل لخزان الســــد الذي تصل سعته إلى 
74 مليار متر مكعب، ويمكن أن تقوم بالملء 
على مدار ســــنوات وليس عامــــا واحدا أو 
عاميــــن، وبإمكانهــــا التحكم فــــي الكميات 
المخزنــــة، لأن المياه وصلــــت إلى بوابات 
السد المرتفعة، وحال فتحت هذه البوابات 
يمكن أن تخفف من حدة الأزمة لدى دولتي 

المصب.
وإذا اختارت الاســــتفادة مــــن فيضان 
هذا العام فلــــن تقوم بفتحها على الأقل في 
أغســــطس وســــبتمبر، وقد تكون مضطرة 
لفتــــح البوابات في أشــــهر تالية ما لم تكن 

في حاجة إلى المياه.

إثيوبيا تتصرف دون مراعاة مصالح الآخرين

إثيوبيا تستعد للملء 

الخامس لسد النهضة 

في ظل صمت مصري

إثيوبيا في وضعية سياسية 

أفضل حاليا، ما يمكنها 

من إنجاز المرحلة الخامسة 

للملء في أجواء خالية من 

التراشقات مع مصر

من المتوقع أن تحوي الحكومة 

الجديدة وزراء كفاءات 

(تكنوقراط)، لكن ليس 

بالضرورة أن يقبلهم الناس 

ويمنحونهم ثقتهم
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الأزمات المختلفة



الأحد 2024/06/30 

5سياسةالسنة 47 العدد 13174

لا تخفي المعارضة انزعاجها 
من غموض موعد الانتخابات 

الرئاسية وما يتبعه من جدولة 
تفصيلية للمواعيد (تقديم 

الترشيحات، الحملة الانتخابية، الدور 
الأول، والدور الثاني وإعلان النتائج)، 

كما يحصل عادة في أيّ انتخابات 
قبل أشهر من إجرائها.

ولا يبدو الرئيس التونسي قيس 
سعيد مهتما بموعد الانتخابات 

والتفاصيل التي تطالب بها المعارضة 
ومخاوفها بشأن عدم تكافؤ الفرص 

خاصة بشأن حضور أنشطة 
الرئيس سعيد ولقاءاته وزياراته 

بشكل دائم في الإعلام في ما لا تكاد 
وسائل الإعلام، وخاصة الفضائيات 

التلفزيونية والإذاعات، تنشر عن 
المعارضة سوى أخبار المحاكمات أو 

بيانات يتيمة في مناسبات عامة.
قيس سعيد يعتقد أن الانتخابات 

موعد عادي ولا تحتاج لأن تشغل 
البلاد عاما قبلها وعاما بعدها، وأن 

تعيد الإعلام إلى معارك الماضي التي 
كرهها الناس. ترك مصيرها للهيئة 

العليا للانتخابات أفضل من أن 
يهتم بها الرئيس والوزراء وتصبح 
حديث الناس مثلما كان يحدث في 

الماضي حيث كانت الطبقة السياسية 
تهتم بمصالحها وحساباتها وتنأى 

بنفسها عن مشاغل الناس.
لكن طبقة سياسية تعودت أن 
تتحدث كل ساعة عن الانتخابات 

وتصبّ كل الجهد للتحضيرات 
والتحالفات والحملات الانتخابية 

السابقة لأوانها، المعلنة وغير المعلنة، 
لم تكن تقدر لتنتظر حتى يمر الصيف 

وتفاجأ بتحديد الموعد.
دخلت حركة النهضة، التي قالت 
إنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية، 

على خط التساؤلات مع أن الأمر 
يفترض أنه لا يعنيها، وأن الأفضل 
بالنسبة إليها تهميش الانتخابات 

وجعل الناس لا يهتمون لها.
وقالت حركة النهضة في بيان لها 

الجمعة إن هناك ”غموضا متعمدا 
من السلطة في كل ما يتعلق بتاريخ 

الانتخابات الرئاسية ورزنامتها“، وأن 
”الحد الأدنى من الشروط التي تجعل 
الانتخابات شفافة وديمقراطية غير 

متوفر إلى حد الآن“.
لكن الجدل الذي تحدثه المعارضة 

ليس مهما من منظور الشارع 
الاجتماعي، فضلا عن أن الشارع 
السياسي ليس موحدا ولا يلتقي 

على أي أرضية وفاقية ولو في الحد 
الأدنى. ما يزال الأمر كما هو منذ 25 

يوليو 2021، فاليسار لن يضع يده في 
أيدي الإسلاميين ولا غيرهم، والكل 
يتحرك من أجل أن يكون هو الجهة 

المستفيدة من أيّ تغيير.

ومرّ بيان “جبهة الميثاق 
الجمهوري“ قبل أيام مرور الكرام ولم 
يكن له من تأثير سوى تسجيل الموقف 

بشأن المخاوف على الحريات ومسار 
الديمقراطية. وحمل البيان توقيع أكثر 

من 100 شخصية في المجالات الحقوقية 
والأكاديمية إضافة إلى 4 أحزاب هي 
الحزب الاجتماعي التّحرّري وحزب 

المسار الدّيمقراطي والحزب الاشتراكي 
والاجتماعي وحزب آفاق تونس 
وائتلاف صمود وثلاث جمعيات.

صحيح أن هناك تغييرا طفيفا في 
تقييم بعض المجموعات التي دعّمت 
قيس سعيد على أمل أن تستفيد من 

سلطته وأن يتحرك وفق أجندتها. 
وبعد أن خابت أجندتها أصبحت 

تنتقد على استحياء، لكن من الثابت 
أن السلطة لو قالت لها تعاليْ ولو من 

باب الهزل لهرولت تلك المجموعات 
لتضع نفسها في خدمة الرئيس 

ومسار الرئيس وحكمه.
يتجاهل السياسيون الذين 

حكموا بشكل أو بآخر أو اشتركوا 

في ”العشرية“ التي تبرؤوا منها أن 
الناس ما يزالون ضدهم ويحمّلونهم 

مسؤولية الفشل اقتصاديا واجتماعيا 
وأمنيا. قد تكون لدى المعارضة 

تقييمات وأرقام ومقارنات تظهر أن 
قيس سعيد لم ينجح ولم يحقق ما 

وعد به الناس خلال ثلاث سنوات من 
إجراءاته، لكن هل تجد من يسمعها 

بعد أن عجزت هي خلال عشر سنوات 
عن أن تقدم شيئا للناس.

في المقابل يتحرك قيس سعيد غير 
مبال بما تقوله البيانات السياسية 

ولا تصريحات من يرغبون في الترشح 
كمنافسين، ويرفع شعار ”دعونا نكمل 

ما بدأناه“. وخلال الأيام الأخيرة، لا 
يكاد يخلو لقاء للرئيس سعيد من 

اهتمام بقضايا مباشرة تهم الناس، 
سواء ما تعلق بالنقل أو التعليم أو 

الخدمات الاجتماعية. هو إلى ذلك 
يستجيب إلى مطالب الناس التي 

تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي 
من ذلك الحملات لتسوية أوضاع 

عمال الحظائر، وهم بالآلاف، أو 
أوضاع المدرسين النواب في الابتدائي 

والثانوي بالرغم مما حف بعملية 
انتدابهم من شكوك فساد، أو أوضاع 

المتقاعدين .
ولا يفتأ الرئيس سعيد يذكر 

بإحياء دور الدولة التقليدي الذي 
يقوم على خدمة الناس وتحسين 
مستوى عيشهم، وهو دور تراجع 

في السنوات الأخير. وحث في أحد 
لقاءاته مع الوزراء على ”تعاضد 

جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن 
المواطنون التونسيون من حياة 

كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل 
وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم 

فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان، 
وسياسة الدولة لا يجب أن تقوم على 

الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب 
أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع 

تحرير كامل للمواطن وللوطن“.
وفي سياق هذا المسار، أعلنت 

الحكومة التونسية الجمعة عن 
زيادات في الأجر الأدنى للعاملين في 
القطاع الخاص بنسبة 14.5 في المئة 
بما في ذلك جرايات ( معاشات) نحو 

مليون متقاعد.
وأوضحت وزارة الشؤون 

الاجتماعية في تفاصيل القرار عن 

زيادة أولى بنسبة 7 في المئة بأثر 
رجعي بدءا من أول مايو الماضي. كما 
يتضمن القرار زيادة ثانية بنسبة 7.5 

في المئة بداية من شهر يناير 2025.
وستسمح الزيادة برفع الأجر 

الأدنى إلى 491 دينارا تونسيا (حوالي 
164 دولارا أميركيا).

وقالت الوزارة إن الزيادات تشمل 
آليا المتقاعدين في القطاع الخاص 

والبالغ عددهم حوالي مليون متقاعد.
من المهم الإشارة إلى أن هذه 

الإجراءات لم تأت مسقطة بل هي 
نتاج متابعة لجدل على مواقع 

التواصل خاصة بالنسبة إلى أوضاع 
المتقاعدين الذين قادوا حملة إعلامية 

يطالبون من خلالها بأن تلتف لهم 
الدولة وأن تجعلهم يستفيدون 
من الزيادات في الرواتب التي 

يحصل عليها العاملون المباشرون 
لوظائفهم، كما طالبوا بالتوقف عن 
اقتطاع الأداءات لفائدة الصناديق 

الاجتماعية.

السلطة تتابع المزاج العام 
وتتعامل معه بليونة وتنفذ ما تقدر 
عليه من دون أن تتغافل عن الجانب 

الآخر، من ذلك موقفها من إصلاح 
التعليم وشكاوى الناس من أن 

التعليم العمومي (الحكومي) لم يعد 
فيه التكافؤ في ظل تفاوت كبير بين 

الجهات. فأن تقطع مسافة ميل واحد 
خير من ألاّ تتحرك أبدا، وهذه نقطة 

الخلاف بين منظومة قيس سعيد 
ومنظومة من سبقوه.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة 
التربية سلوى العباسي في تصريح 

لإذاعة محلية ”التفكير في إرساء 
أقطاب تعليم تقني من خلال استغلال 
الأرصدة العقارية في المناطق المهمشة 
لانتشال شبابها من البطالة والانقطاع 

المدرسي والفشل والغش“، حسب 
وصفها.

وأضافت أن ”هذه الأقطاب تتمثل 
في بناء مدارس إعدادية مع معاهد 

حسب نظام الأقاليم أي بمعدل قطب في 

كل إقليم وتكون مجهزة بكافة مقومات 
الإعاشة من مطاعم ونقل“، معلنة أن 
”الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه 

الفكرة متوفرة بقيمة 50 مليون دينار 
من قرض للدولة التونسية“.

وتستمر السلطة/ الدولة في 
الكشف عن مخلفات منظومات الفساد 

المتعاقبة وتأثيرها على واقع الناس 
بتقديم صور صارخة مثل ما حصل 

خلال زيارة قيس سعيد الأخيرة 
إلى أحد مقار بلدية تونس، ليشاهد 

التونسيون عقلية ”رزق البيليك“، أي 
الاستهانة بأملاك الدولة وأدواتها 

وتركها للصدأ من دون المسارعة 
لإصلاحها والعمل من خلالها على 

تحسين أوضاع الناس.
الحملة الانتخابية الحقيقية تكون 
بتحريك الأوضاع نحو الأحسن وبعث 
الأمل في التغيير لدى الناس من خلال 
الأفعال.. عشر سنوات كاملة من حكم 
الشعارات جعل الشارع التونسي لا 

يصدق إلا الأفعال.

السياسيون الذين حكموا في 

«العشرية» يتجاهلون أن الناس 

ما يزالون ضدهم ويحملونهم 

مسؤولية الفشل اقتصاديا 

واجتماعيا وأمنيا
حملة ميدانية لكسب ثقة الناس

حملة انتخابية لقيس سعيد: دعونا نكمل ما بدأناه

 باريــس - بدأ الفرنســــيون في بعض 
أقاليم ما وراء البحــــار يدلون بأصواتهم 
الســــبت في الدورة الأولــــى من انتخابات 
تشــــريعية تاريخيــــة يتصدّرهــــا اليميــــن 
المتطرف متقدما بفــــارق كبير على تكتل 
الرئيــــس إيمانويل ماكرون الذي ســــيجد 

نفسه تحت الضغط.
ودعي حوالي 49 مليون ناخب لتجديد 
الجمعية الوطنية بجميــــع نوابها الـ577 
في انتخابات تجــــري دورتها الثانية في 
الســــابع من يوليــــو، وقد تحــــدث انقلابا 
يبدّل المشهد السياسي الفرنسي بصورة 

دائمة.
ودعا ماكــــرون إلى هــــذه الانتخابات 
المبكرة معلنا في التاســــع من يونيو حل 
الجمعية الوطنية، وفــــق قرار اتخذه بعد 

ســــاعات على فوز اليميــــن المتطرف في 
الانتخابات الأوروبية في فرنسا، وأحدث 

صدمة هزت البلاد.
وبدأ ناخبــــو أرخبيل ســــان بيار إيه 
ميكلــــون فــــي شــــمال المحيط الأطلســــي 
يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الســــبت 
في الســــاعة 8:00 (ظهرا بتوقيت باريس)، 
علــــى أن يليهــــم ناخبو غويانــــا والأنتيل 

وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا.
أما ناخبو فرنســــا القاريّة، فسيدلون 

بأصواتهم الأحد.
وبيــــن تأجيل العديد من الفرنســــيين 
عطلهــــم والارتفاع الحاد فــــي عدد طلبات 
التصويت بالوكالة، من المتوقع تســــجيل 
تعبئة كثيفــــة في هــــذه الانتخابات التي 
يتركز رهانهــــا الأكبر حول مــــا إذا كانت 

ســــتنبثق عنهــــا لأول مــــرة فــــي تاريــــخ 
وطنية  جمعيــــة  الخامســــة  الجمهوريــــة 

يهيمن عليها اليمين المتطرف.
فهــــل يحــــل الرئيــــس الشــــاب لحزب 
التجمــــع الوطنــــي جــــوردان بارديلا (28 
عامــــا) محــــل زعيــــم الغالبيــــة المنتهية 
رأس  علــــى  أتــــال  غابريــــال  ولايتهــــا 
الحكومــــة؟ وهل يحدث اليســــار مفاجأة؟ 
وفــــي غيــــاب أيّ يقيــــن فــــي اســــتحقاق 
مشــــرع علــــى العديــــد مــــن التســــاؤلات، 
ينتظــــر صدور أولى النتائــــج اعتبارا من 
الساعة 20:00 مســــاء الأحد لتبديد بعض 

من الضبابية.
وانتهت الحملــــة الانتخابية الخاطفة 
في منتصف ليل الجمعــــة، ولم يعد يحقّ 
للمرشــــحين الإدلاء بتصريحــــات علنيــــة 

لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية 
حتى مســــاء الأحد. كما يحظر نشر نتائج 

استطلاعات للرأي في هذه الفترة.

كمــــا  الاســــتطلاع  معاهــــد  وتتوقــــع 
السياســــيين ارتفاع المشــــاركة لتتخطى 
ربما ثلثي الناخبين المســــجلين، بزيادة 
كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة 
عــــام 2022 حين اقتصرت علــــى 47.51 في 

المئة.
وهذا الإقبال المرتقب على التصويت 
ناجــــم عن عوامــــل عدة أبرزهــــا العواقب 
الانتخابات  لهــــذه  المحتملة  التاريخيــــة 
التشــــريعية، وهي الأولــــى منذ 1997 التي 

لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.
وفي مؤشــــر إلى قوة التعبئة المرتقبة 
في الدورتين، سجل عدد طلبات التصويت 
بالوكالة ارتفاعا لافتا متخطيا المليونين، 
في ما سجل التصويت عبر الإنترنت الذي 
فُتح أمام الفرنسيين المقيمين في الخارج 
حتى الخميس مســــتوى قياسيا قدره 410 
آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.
أجراهما  للــــرأي  اســــتطلاعان  ومنح 
وصــــدرت  وأودوكســــا  أيفــــوب  معهــــدا 
نتائجهما الجمعــــة، اليمين المتطرف ما 

بين 35 و36.5 في المئة من الأصوات.
أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة 
الذي يضم أحزاب اليســــار وفي طليعتها 
راديكالــــي)،  (يســــار  الأبيــــة“  ”فرنســــا 
فيحظــــى بما بيــــن 27.5 و29 في المئة من 
نوايــــا الأصوات، متقدما على المعســــكر 
الماكروني الذي يمنحه الاستطلاعان من 
20.5 إلى 21  في المئة من نوايا الأصوات.

وتشــــير بعض استطلاعات الرأي إلى 
احتمال فوز التجمــــع الوطني مع حلفائه 

بالغالبيــــة المطلقة المحــــددة بـ289 نائبا 
وما فوق.

غير أن عوامل مجهولة لا تزال تهيمن 
علــــى التوقعات، بدءا بعــــدد الدوائر التي 
ستشهد منافســــة بين ثلاثة مرشحين في 
الدورة الثانية، وهو عدد يتوقع أن يزداد 
بفارق كبير أيضا، وعدد المرشحين الذين 
ســــيعلنون انســــحابهم في هــــذه الحالة 
ســــعيا لتوحيــــد الأصوات ضــــد التجمع 

الوطني.
أكبر  الرئاســــي  المعســــكر  ويواجــــه 
قدر مــــن الضغط فــــي هــــذه الانتخابات. 
وتعهد الرئيــــس الخميس بـ“أكبر قدر من 
حول الخــــطّ الواجب اعتماده  الوضوح“ 
خلال الدورتين، في وقت يدعو فيه العديد 
مــــن الماكرونيين إلــــى تعليمات واضحة 
بالانســــحاب، لا بــــل عدم الانســــياق إلى 
موقف ”لا تجمع وطني ولا فرنسا الأبية“.
وشــــهدت الحملة التي استمرت ثلاثة 
أســــابيع فقــــط، عددا مــــن الحــــوادث مع 
تعرض مرشــــحين وناشــــطين لاعتداءات 
في ظل خلافات ومواقف متضاربة بشــــدة 
بين الكتــــل الثلاث التي تتبادل الاتهامات 

بارتكاب أعمال عنف.
وانتهت الحملــــة باتهام غابريال أتال 
مرشحين من التجمع الوطني بالعنصرية.
وأكــــد رئيس الــــوزراء الجمعــــة عبر 
شــــبكة ”إم 6“ أنــــه ”فهــــم الرســــالة التي 

وجهت خلال الانتخابات الأوروبية“.
ومــــا زال أتــــال، أحــــد أبــــرز الوجوه 
الصاعدة للوســــطيين، يأمــــل في مخالفة 

التوقعات بالنسبة إلى الكتلة الرئاسية.
وأكــــد ”قالوا لنــــا إنه ينبغــــي إنجاز 
عمل أكبر وأفضل بشــــأن القدرة الشرائية 
والأمن بصورة خاصة. قالوا لنا أيضا إن 
علينا العمل بصورة مختلفة، ضمّ المزيد 
مناشــــدا  من الفرنســــيين إلــــى قراراتنا“ 
الناخبيــــن أن يختــــاروه لـ“تطبيــــق“ هذا 

البرنامج بنفسه بعد الانتخابات.
ومــــن المرتقــــب أن يجمــــع الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ظهر الاثنين 
غابريال أتال ووزراءه في القصر الرئاسي 
قبل ســــتة أيام من الدورة الثانية، وفق ما 
أفــــادت مصــــادر حكومية وكالــــة فرانس 

برس. ولا شــــكّ في أن مسألة الانسحابات 
في  اعتمادها  الواجــــب  والإســــتراتيجية 
وجه اليمين المتطرف ســــتكون في صلب 

المناقشات.

الانتخابات الفرنسية تضع ماكرون تحت الضغط
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 طهران - تحُسم الانتخابات الرئاسية 
الإيرانيــــة فــــي الخامــــس مــــن يوليو بين 
المرشــــحين الإصلاحي مسعود بيزشكيان 
والمحافظ المتشــــدّد ســــعيد جليلي بعدما 
تصدّرا الدورة الأولى التي اتسمت بنسبة 
مشاركة هي الأضعف منذ قيام الجمهورية 

الإسلامية عام 1979.
وعزا متابعون للشأن الإيراني صعود 
مرشــــح التيار الإصلاحــــي إلى الخلافات 
بين المتشــــددين بعد رفــــض من بقي منهم 
التنازل لحســــاب مرشــــح موحــــد للتيار 
المحافظ، وأن إيران ســــتكون منقسمة بين 
تيارين وتوجهين واحــــد يتبنى الأمل في 
التغيير والثاني يسعى للحفاظ على هيبة 

الدولة التي يتحكم بها المرشد الأعلى.
ومــــن أصــــل 24.54 مليــــون بطاقة تمّ 
فرزها، حصل بيزشكيان على 10.41 مليون 
صــــوت، أي نســــبة 42 في المئــــة، متقدّما 
على جليلي، المفاوض الســــابق في الملف 
النــــووي والذي حصل علــــى 9.47 مليون 

صوت (38 في المئة).
ومــــن أصــــل 14 انتخابــــات رئاســــية 
جــــرت منذ الثورة الإســــلامية عــــام 1979، 
وحدها انتخابات 2005 حُسمت في الدورة 

الثانية.
بفارق  وجليلــــي  بيزشــــكيان  وتقــــدّم 
كبير على رئيس مجلس الشورى المحافظ 
محمد باقر قاليباف الذي حصل على 3.38 
مليــــون صوت، في ما لم يحصل مصطفى 
بــــور محمدي، رجــــل الديــــن الوحيد بين 

المرشحين، سوى على 206397 صوتا.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات 
فــــي وزارة الداخليــــة محســــن إســــلامي 
لصحافيــــين ”لم يتمكّن أيّ من المرشــــحين

من الحصول على الغالبية 
المطلقة من الأصوات“ في 
الدورة الأولى، وبالتالي 

سيتواجه ”المرشحان 
الأول والثاني“ في 

دورة ثانية.
ودعي حوالى 
61 مليون ناخب 

للمشاركة في 
الانتخابات التي نظمت 

على عجَل بعد مقتل 
الرئيس إبراهيم رئيسي 

في حادث مروحية في 19 مايو.
غيــــر أن 24.54 مليــــون ناخــــب فقــــط 
أدلوا بأصواتهم بالرغم من دعوة المرشــــد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي 
خامنئي الجمعة إلى المشــــاركة، مؤكدا أن 

”الإقبال الكبير ضرورة قصوى“.
في المقابل، دعا معارضون، لاسيما من 

الخارج، إلى مقاطعة الانتخابات.
وكانــــت الســــلطات تأمل فــــي تحقيق 
نســــبة مشــــاركة عاليــــة بعدما اتســــمت 

الانتخابــــات الرئاســــية الماضية عام 2021 
والتي لم يسمح فيها بترشّح أيّ إصلاحي 
أو معتــــدل، بمقاطعة بلغت 51 في المئة من 

الناخبين.
ولــــم يشــــارك ســــوى 41 فــــي المئة من 
الناخبين في الانتخابات التشريعية التي 

جرت في مارس.
وستلقى الدورة الثانية متابعة دقيقة 
فـــي الخارج، إذ إنّ إيـــران، القوّة الوازنة 
في الشـــرق الأوســـط، هي في قلب الكثير 
مـــن الأزمات الجيوسياســـيّة، من الحرب 
في غزة إلـــى الملفّ النووي الذي يُشـــكّل 
منـــذ ســـنوات عـــدّة مصدر خـــلاف بين 

الجمهوريّة الإسلاميّة والغرب.
مرشـــحين  بين  المواجهـــة  وســـتدور 
توجهاتهمـــا  فـــي  تمامـــا  مختلفـــين 
وبرامجهما، وســـيكون لهمـــا تأثير على 
توجـــه البـــلاد، بالرغم مـــن الصلاحيات 

المحدودة الممنوحة للرئيس.
فالمســـؤولية الأولـــى فـــي الحكم في 
الجمهوريـــة الإســـلامية تقـــع على عاتق 
المرشـــد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة. 
أمـــا الرئيـــس فهو مســـؤول علـــى رأس 
حكومته عن تطبيق الخطوط السياســـية 

العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
ومسعود بيزشكيان، الطبيب الجراح 
البالـــغ 69 عاما، نائب عـــن تبريز، المدينة 
الكبرى في شمال غرب إيران، ولديه خبرة 
محدودة في العمل الحكومي تقتصر على 
شـــغله منصـــب وزير للصحة بـــين 2001 
و2005 فـــي حكومة الرئيـــس الإصلاحي 

محمد خاتمي.
وعرف بكلامـــه الصريح، إذ لم يتردد 
فـــي انتقـــاد الســـلطات خـــلال الحركـــة 
التي  الواســـعة  الاحتجاجيـــة 
وفاة  إثـــر  إيـــران  هـــزت 
الشابة مهسا أميني 
في ســـبتمبر 2022 
بعد توقيفها لعدم 
التزامها بقواعد 
اللباس الصارمة 
في الجمهورية 

الإسلامية.
إلى  يدعو  وهو 
بين  العلاقات  إحيـــاء 
الغربية  والدول  إيران 
وفـــي طليعتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة، من أجـــل رفع العقوبـــات التي 

تكبّل الاقتصاد الإيراني.
فـــي المقابل، يؤيد ســـعيد جليلي (58 
عاما) اعتماد نهج متصلّب بوجه الغرب، 
وهـــو أثبت ذلك خلال الســـنوات الســـت 
التـــي قاد فيهـــا المفاوضات حـــول الملف 

النووي الإيراني بين 2007 و2013.
ويحظى جليلي بثقة المرشـــد الأعلى، 
مـــا مكّنـــه من شـــغل مناصب كبـــرى في 

الجمهورية الإســـلامية. وهو حاليا أحد 
ممثّلي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن 

القومي.
وقبل إعلان النتائج، اتخذت الصحف 
صباح الســـبت موقفا يعكـــس خياراتها 
السياســـية، فنشرت صحيفة ”سازندكي“ 
الإصلاحيـــة على صفحتها الأولى صورة 
لمســـعود بيزشـــكيان مع عنـــوان ”يحيا 
الأمـــل“، في ما دعـــت صحيفـــة ”إيران“ 
الحكوميـــة إلى ”التصويت من أجل هيبة 

إيران“.
وأعلـــن وزير الداخلية الإيراني أحمد 
وحيدي الســـبت أن الانتخابات الرئاسية 
بالبلاد جرت ”في أجواء نزيهة ومن دون 
أيّ خلل“، داعيا الشعب إلى المشاركة في 

جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل.
وأفادت وكالـــة مهر الإيرانية للأنباء، 
اســـتعدادا  الانتخابية  الحمـــلات  ببـــدء 
لخـــوض الجولة الثانية، وفقـــا للقانون، 
مـــن تاريخ الإعلان الرســـمي عن النتائج 
وتســـتمر  الأولـــى.  للجولـــة  النهائيـــة 
الحملات حتى 24 ســـاعة قبل بدء عملية 

التصويت في جولة الإعادة.
وبحسب الوكالة، وجه وزير الداخلية 
الإيرانـــي التحية للمرشـــد الأعلى للثورة 
الإســـلامية والشـــعب الإيرانـــي وجميع 
المشـــاركين في الانتخابات، معلنا انتهاء 
المرحلـــة الأولى مـــن الـــدورة الانتخابية 

الرئاسية الرابعة عشرة.

وقـــال الوزيـــر ”بفضل اللـــه نجحنا 
جميعا مـــرة أخرى في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة في إنجاز مهمة أخرى في فترة 
قصيرة جدا هي 40 يوما بعد استشـــهاد 

الرئيس رئيسي“.
وأضـــاف أن الانتخابـــات جرت في 
”أجواء صحية تماما، وفي إطار تنافسي 

بحضور قيم وثمين لشعبنا العزيز“.
وقال ”نحن نســـتعد للجولة الثانية 
مـــن الانتخابـــات، ويوم الجمعـــة المقبل 
علينـــا إجـــراء الانتخابات مـــرة أخرى 
بـــين المرشـــحين الحائزين علـــى أغلبية 
الأصـــوات وهمـــا مســـعود بيزشـــكيان 
وسعيد جليلي، وننتظر مشاركة الشعب 

مرة أخرى“.
وتتزامـــن الانتخابـــات مـــع تصاعد 
التوتر فـــي المنطقة بســـبب الحرب بين 
إســـرائيل وكل من حليفتـــي إيران حركة 
حمـــاس في غزة وجماعـــة حزب الله في 
لبنان، فضلا عن زيادة الضغوط الغربية 
على طهـــران بســـبب برنامجها النووي 

الذي يحقق تقدما متسارعا.
ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات 
إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية 
الإســـلامية، فـــإن نتائجهـــا قـــد تلقـــي 
بظلالهـــا علـــى اختيـــار خليفـــة الزعيم 
الأعلى آية الله علـــي خامنئي البالغ من 
العمـــر 85 عامـــا والذي يشـــغل المنصب 

منذ 1989.

 طهران - يعدّ ســــعيد جليلي المرشّــــح 
المحافظ المتشــــدّد الذي تأهــــل إلى الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
معارضــــا شرســــا لأيّ تقارب بــــين إيران 
والغــــرب وغالبــــا مــــا يهتــــف مناصروه 
خــــلال تجمّعاته الانتخابية ”لا مســــاومة 
ولا استســــلام“ في وجه الولايات المتحدة 

والبلدان الغربية.
عامــــا   58 البالــــغ  جليلــــي  ويعمــــل 
والمنخرط في الســــلك الدبلوماسي على لمّ 
شــــمل معســــكر المحافظين لهزيمة المرشّح 
الإصلاحي مســــعود بيزشكيان في الدورة 
الثانية والحاســــمة من الانتخابات المزمع 

تنظيمها في الخامس من يوليو.
ويســــعى الرجل الذي آثر الابتعاد عن 
الأضواء إلى الإقنــــاع بأنه الأجدى بإدارة 
التوجيهية  الخطــــوط  متّبعــــا  الحكومــــة 
التــــي يضعهــــا المرشــــد الأعلى آيــــة الله 
علــــي خامنئي صاحــــب الكلمة الفصل في 

الجمهورية الإسلامية.
ولد ســــعيد جليلي في مدينة مشــــهد 
(شــــمال شــــرق) في ســــبتمبر 1965 ونشأ 
في كنف عائلة تقيّة من الطبقة الوســــطى 
وعُــــرف خصوصا بإدارة المفاوضات حول 

الملّف النووي بين 2007 و2013.
وعــــرف بصــــورة المفــــاوض المتصلّب 
الموقــــف فــــي وجه الغــــرب الذي يخشــــى 

فــــي المقــــام الأوّل حيــــازة إيران الســــلاح 
الذرّي.

وفي 2015، انتقد ســــعيد جليلي بشدّة 
الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس 

المعتدل حسن روحاني (2013 – 2021).
واعتبــــر أن الاتفــــاق ”انتهك الخطوط 
لطهران مع القبــــول بـ“عمليات  الحمراء“ 
للمواقــــع النووية  تفتيش غيــــر معهودة“ 

الإيرانية.
والمفاوضــــات حــــول الملّــــف النــــووي 
متوقّفة حاليا، لاسيما بعد التأثير السلبي 
للانســــحاب أحــــادي الجانــــب للولايــــات 
المتحــــدة منها فــــي عهد الرئيــــس دونالد 

ترامب سنة 2018.
وتبوّأ جليلي خلال مســــيرته مناصب 
أساســــية في الجمهورية الإسلامية نظرا 

إلى ثقة المرشد الأعلى به.
وفــــي مطلــــع الألفيــــة الثالثــــة، انضمّ 
الرجل الحائــــز على دكتوراه فــــي العلوم 
السياسية والذي تمحورت أطروحته حول 
”الشــــؤون الخارجية في حياة النبيّ“ إلى 
ديوان المرشــــد الأعلى حيــــث كُلّف بإعداد 

تقارير في الميدان الإستراتيجي.
وخلال سنواته الدراســــية، قاتل على 
الجبهــــة في الحــــرب بين إيــــران والعراق 
(1980 – 1988) وتعــــرّض لإصابة في القدم 

تسبّبت ببترها.

جليلي معارض شرس لأي تقارب مع الغرب

التيار الإصلاحي لديه شعبية

تشتت المتشددين يمهد الطريق لصعود مرشح الإصلاحيين
صراع في الدور الثاني بين أمل التغيير وهيبة دولة المرشد
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الإصلاحي بيزشكيان حصل 
على نسبة 42 في المئة، متقدّما 
على جليلي، المفاوض السابق 
في الملف النووي بنسبة 38 

في المئة

الانتخابات الإيرانية أظهرت أن الإصلاحيين ما زالوا يحظون بثقة الشارع 
رغم سيطرة المحافظين على دواليب الدولة وتحكم المرشد بالتوجهات العامة، 
ــــــة بين فرص الإصلاح  مــــــا يجعل الدور الثاني مــــــن الانتخابات معركة قوي

والتغيير من جهة واستمرار سيطرة المحافظين من جهة ثانية.

بيزشكيان إصلاحي يدعو 
إلى انفتاح أكبر على الغرب

 طهــران - حقّق المرشّـــح الإصلاحي 
مسعود بيزشـــكيان نتيجة غير متوقّعة 
بتأهّله إلى الدورة الثانية من الانتخابات 
الرئاســـية الإيرانيـــة، وهـــو يدعـــو إلى 
سياسة اجتماعية أكثر تسامحا وانفتاح 

أكبر على الغرب.
الدورة  نتائـــج  بيزشـــكيان  وتصدّر 
الأولى من الاســـتحقاق حاصـــدا 42 في 
المئـــة مـــن الأصـــوات، إلا أنه ســـيتعينّ 
علـــى هـــذا الطبيـــب الجـــراح تعبئـــة 
الناخبـــين المعتدلين والإصلاحيين للفوز 
في مواجهـــة خصمه المحافظ المتشـــدّد 
ســـعيد جليلي في الدورة الحاسمة التي 

ستجرى في الخامس من يوليو.
ولم يكن أحد يتوقّـــع أن يتمكّن هذا 
النائب عن تبريز، أكبر مدينة في شـــمال 
غرب إيـــران، من تحقيق هـــذه النتيجة 
عندما قبل مجلس صيانة الدستور طلب 
ترشّـــحه مع خمســـة مرشّـــحين آخرين، 
كلهم من المحافظين، للانتخابات المبكرة 
التـــي تقرر تنظيمها بعـــد وفاة الرئيس 

إبراهيم رئيسي في تحطّم مروحية.
وبيزشـــكيان البالـــغ 69 عامـــا ليس 
شخصية بارزة في معسكر الإصلاحيين 
تأثيرهـــم  تراجـــع  الذيـــن  والمعتدلـــين 
فـــي مواجهـــة المحافظين في الســـنوات 

الأخيرة.
لكن الرجل شـــديد التقوى تمكّن من 
كســـب دعم هذا المعســـكر، لاسيما تأييد 
الرئيســـين الأســـبقين محمـــد خاتمـــي 
وحسن روحاني، وكذلك وزير الخارجية 
الســـابق محمد جواد ظريـــف، مهندس 
الاتفـــاق النووي الـــذي تم التوصل إليه 

مع القوى الكبرى في العام 2015.
ومنذ بدء الحملة، أظهر بيزشـــكيان 
تواضعا ســـواء في مظهـــره إذ غالبا ما 
اكتفـــى بارتـــداء ســـترة عاديـــة، أو في 
خطاباتـــه التي خلت مـــن أيّ مغالاة أو 

وعود كبرى.
وهو رب أســـرة تولى بمفرده تربية 
ثلاثة أولاد بعد وفاة زوجته وأحد أولاده 
في حادث ســـير في العام 1993، ويعتبر 

نفسه ”صوت الذين لا صوت لهم“.
انتخابـــه  تم  إذا  بالعمـــل،  وتعهّـــد 
المعيشـــية  الظروف  لتحســـين  رئيســـا، 

للفئات الأكثر حرمانا.
مقارنـــة مع خصومـــه، تبقى الخبرة 
الجـــراح  الطبيـــب  لهـــذا  الحكوميـــة 
محدودة. وهي تقتصر على توليه حقيبة 
الصحة في حكومـــة خاتمي الإصلاحية 

من العام 2001 وحتى العام 2005.
ومنـــذ العـــام 2008، يمثّـــل مدينـــة 
تبريـــز في البرلمان وهـــو أصبح معروفا 
إبـــان  لاســـيما  للحكومـــة،  بانتقاداتـــه 

الحركـــة الاحتجاجيـــة واســـعة النطاق 
التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا 
أميني في ســـبتمبر 2022 بعـــد توقيفها 
لعـــدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة 

في إيران.
وبيزشـــكيان مولود في 29 سبتمبر 
فـــي مدينة مهاباد الواقعـــة في محافظة 
أذربيجـــان الغربيـــة، ويتحـــدث الأذرية 
والكردية، ما يشـــكّل حافزا له للدفاع عن 

الأقليات.
ومنذ بدء الحملة، يدعو إلى تحسين 
العلاقـــات بين إيـــران والـــدول الغربية، 
وعلى رأســـها الولايات المتحـــدة، بغية 
التوصل إلى رفـــع عقوبات تلحق ضررا 

بالغا بالاقتصاد.

نكـــون  ”لـــن  بيزشـــكيان  ويقـــول 
مناهضـــين لا للغرب ولا للشـــرق“، آملا 

خروج إيران من ”عزلتها“.
وهو تعهّد بالانخراط في مفاوضات 
مباشرة مع واشـــنطن لإحياء المحادثات 
حـــول ملف البرنامج النـــووي الإيراني، 
المتوقفة منذ انســـحاب الولايات المتحدة 
فـــي 2018 من الاتفـــاق الدولي بعد ثلاث 

سنوات على إبرامه.
ويشدّد بيزشكيان على أنه ”في حال 
توصّلنـــا إلى رفع العقوبـــات الأميركية، 

ستكون حياة الناس مريحة أكثر“.
علـــى الصعيـــد الداخلي، سيســـعى 
فـــي حال فوزه بالرئاســـة إلى وضع حد 
بـــين القوى السياســـية،  لـ“الخلافـــات“ 
ويقول إنها ”الســـبب الرئيسي لمشاكل“ 

البلاد.
مـــن جهة أخـــرى، يندّد بيزشـــكيان 
لفـــرض  العنـــف  الشـــرطة  باســـتخدام 
إلزاميـــة الحجـــاب. ويقول بيزشـــكيان 
”نعارض أيّ سلوك عنيف وغير إنساني 
(…) بما فـــي ذلك تجاه أخواتنا وبناتنا، 

ولن نسمح بمثل هذه الأفعال“.
وسبق أن ندّد في العام 2022 بانعدام 
الشفافية من جانب السلطات في قضية 
أميني التـــي قضت في الحجـــز بعد أن 
اعتقلتها شـــرطة الأخلاق بتهمة انتهاك 
قواعد اللبـــاس الصارمة المفروضة على 

النساء.

بيزشكيان أظهر تواضعا 
سواء في مظهره إذ غالبا ما 
اكتفى بارتداء سترة عادية، 

أو في خطاباته التي خلت 
من أي مغالاة أو وعود كبرى
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 نيويــورك - ربمــــا تكــــون ”الأســــلحة 
الصغيرة“ و“الأســــلحة الخفيفة“ من أكبر 
المصطلحات  فــــي  الخاطئــــة  التســــميات 
العســــكرية. فهما من الأســــلحة الرئيسية 
المســــببة للمــــوت والدمــــار فــــي الحروب 
الأهلية المستمرة والصراعات العسكرية، 
وجلهــــا فــــي آســــيا والشــــرق الأوســــط 

وأفريقيا.
وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم 
المتحدة الرابع لاستعراض التقدم المحرز 
فــــي تنفيــــذ برنامج العمــــل المتعلق بمنع 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة 
والأســــلحة الخفيفة، أصــــاب الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهدف 
حــــين قال إنه لا يوجد شــــيء ”صغير“ أو 
”خفيــــف“ في الضــــرر الذي تســــببه هذه 

الأسلحة.
وأكد أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفــــة تلعبــــان دورا رئيســــيا في هذه 
الصغيــــرة  الأســــلحة  وأن  الصراعــــات، 
تبقى الســــبب الرئيسي للوفيات الناجمة 
عن العنــــف على الصعيــــد العالمي، وهي 
الســــلاح المفضل في حوالي نصف جميع 

جرائم القتل في العالم.

ويتبنــــى برنامج عمــــل الأمم المتحدة 
بشــــأن الأســــلحة الصغيــــرة والأســــلحة 
”منــــع  وهــــو  طموحــــا  هدفــــا  الخفيفــــة 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة 
والأســــلحة الخفيفــــة من جميــــع جوانبه 
ومكافحتــــه والقضاء عليــــه“. لكنها مهمة 
صعبة في عالم سياسي يهيمن عليه لوبي 

السلاح والمجمع الصناعي العسكري.
يســــتمر  الــــذي  الاجتمــــاع  وخــــلال 
أســــبوعا، ســــيراجع دبلوماســــيون مــــن 
جميع أنحــــاء العالم تنفيذ هذا الأمر على 
خلفيــــة اتفاق سياســــي نشــــأ فــــي 2001. 
كمــــا يبدو أعضــــاء المجتمــــع المدني على 
استعداد لتقديم تحليلاتهم والضغط على 

الحكومات.

وقالــــت وكيلــــة الأمــــين العــــام للأمم 
المتحدة والممثلة الســــامية لشــــؤون نزع 
الســــلاح إيزومي ناكاميتســــو للمندوبين 
نيابة عن غوتيريش إن النفقات العسكرية 

العالمية تواصل الارتفاع.
وتعاني البلدان والمناطق والمجتمعات 
في جميع أنحاء العالم، وتضع الصراعات 
الجديــــدة التي طــــال أمدهــــا الملايين من 

الناس في مرمى النيران.
وأكـــدت الأمم المتحدة أن ”الأســـلحة 
تعـــدّ أولا أســـلحة مصممـــة  الخفيفـــة“ 
لاســـتخدام شـــخصين أو ثلاثة أشخاص 
يعملون معا، على الرغم من أن شـــخصا 

واحدا قد يحمل بعضها ويستخدمها.
وتشـــمل الأســـلحة المدافع الرشاشة 
اليدويـــة  القنابـــل  وقاذفـــات  الثقيلـــة، 
المحمولـــة، والمدافـــع المحمولـــة المضادة 
المضادة  المحمولـــة  والمدافع  للطائـــرات، 
للدبابـــات، والبنـــادق عديمـــة الارتـــداد، 
والقاذفـــات المحمولة للصواريخ المضادة 
للدبابـــات وأنظمة الصواريخ، والقاذفات 
المحمولـــة لأنظمـــة الصواريـــخ المضادة 
للطائـــرات، وقذائـــف الهـــاون التي يقل 

عيارها عن 100 مليمتر.
وتشـــمل الحـــروب الأهليـــة الحالية، 
المعتمـــدة إلـــى حـــد كبير على الأســـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أفغانستان 
وميانمـــار وجمهورية أفريقيا الوســـطى 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي 
وليبيـــا ومالـــي والصومال والســـودان 
وجنوب السودان واليمن. كما تُعتمد في 

الحربين الرئيسيتين في أوكرانيا وغزة.
ولكـــن هذيـــن الصراعـــين المدمريـــن 
يشهدان استخدام الروس والإسرائيليين 
أسلحة أكثر تطورا، بما في ذلك الطائرات 
المقاتلة والمروحيـــات القتالية والطائرات 
المســـيرة وصواريخ جو- أرض وناقلات 

الجنود المدرعة والدبابات، وغيرها.
وقالت ناتالي جـــاي غولدرينغ، التي 
نزع  لدبلوماسية  أكرونيم  معهد  تمثـــل 
السلاح فـــي عملهـــا فـــي الأمم المتحـــدة 
بشـــأن قضايا الأسلحة التقليدية وتجارة 
الأسلحة، لخدمة إنتر برس إن العديد من 
العقبات تعترض التنفيذ الكامل لبرنامج 
عمـــل الأمم المتحدة، ســـواء أثناء المؤتمر 
الاستعراضي أو إثره. وتبدو مجموعتان 
من هذه العقبات ملحوظتين بشكل خاص 
فـــي مؤتمر هذا العـــام. وتبقى المجموعة 

الأولى من العقبات خارجية.

ويشـــير ضاليـــف دين، مديـــر مكتب 
الأمم المتحـــدة، إلـــى أن برنامـــج عمـــل 
المنظمة الأمميـــة يعد فـــي نهاية المطاف 
ليكـــون  مصممـــة  سياســـية،  وثيقـــة 
تنفيذهـــا علـــى المســـتوى المحلـــي فـــي 

المقام الأول. 
وقال إنه يجب أن تكون للدول الإرادة 
السياســـية لتنفيذ الالتزامات الواردة في 
برنامـــج عمـــل الأمم المتحـــدة والوثائق 
الختاميـــة لمختلف اجتماعات الدول التي 

تعقد كل سنتين ومؤتمرات المراجعة.
وقـــد تحتاج الـــدول الأصغـــر حجما 
والأقل موارد إلى مســـاعدة مالية لتتمكن 
من تنفيذ بعض أجزاء برنامج عمل الأمم 

المتحدة.
وتعدّ بعـــض الدول الصغيـــرة لذلك 
غير راغبة في قبول البرامج والسياسات 
التـــي تخشـــى أن يكلف تنفيذهـــا أموالا 
طائلة، حتى مع احتمال توافر المســـاعدة 

الدولية.
وأضاف أن ”التحدي السياسي معقد 
بســـبب الأدوار الرئيســـية التـــي تلعبها 
صناعة الأســـلحة. وتدفع حوافـــز مالية 

لمصنعي الأســـلحة لبيـــع أكبر عدد ممكن 
منها. ويمكن للدول التي تصدّر الأسلحة 
أن تعتمـــد على قـــوة هـــؤلاء المصنعين، 
وبعـــض هـــؤلاء عازمـــون علـــى حماية 
أرباحهـــم لدرجـــة أنهم يحضـــرون هذه 
المؤتمـــرات ويتحدثون فيها ويســـلطون 

ضغوطات“.
وقـــال إن العقبـــة الرئيســـية الثانية 
داخلية. وذكر أن ”عمليـــة برنامج العمل 
تقوم عموما على ممارســـة توافق الآراء. 
يبدو هذا نظريا أمرا جديرا بالثناء… لماذا 
لا نريد أن يهيمن التوصل إلى توافق في 
الآراء علـــى العملية؟ ولكـــن توافق الآراء 
يعني فعليـــا الإجماع في هـــذه العملية. 
وهذا يعني أن صوتا سلبيا واحدا يمكن 

أن يمنع التغيير أو التقدم“.
وأضاف أن عملية توافق الآراء تضع 
هذه المؤتمـــرات والاجتماعات أمام خيار 
غير مريح بين وجهتين رئيسيين. ويتمثل 
أحـــد الاحتمالات في وثيقة ختامية قوية، 
يتم التوصل إليها مـــن خلال التصويت، 
ولكنها تفتقر إلـــى توافق الآراء. ويتمثل 
احتمال آخر فـــي وثيقة ختامية أضعف، 

يتم التوصل إليها من خلال توافق الآراء.
وتابع ”يمكن لمؤيدي خطة العمل الدولية، 
وربمـــا يجـــب عليهـــم، تصميـــم وثيقـــة 
ختامية طموحة تفي بشـــكل أفضل بوعد 
برنامـــج عمـــل الأمم المتحـــدة وتتطلـــب 
التصويـــت علـــى بعض الفقـــرات الأكثر 
إثـــارة للجدل إذا بدا أن الإجماع لن يكون 
ممكنا. ويمكن القول إن أسوأ نتيجة هي 
أن يقبل مؤيدو خطـــة عمل الأمم المتحدة 
القويـــة الكثير من التنـــازلات بخصوص 
النـــص ولا يتوصلون بعد إلى توافق في 

الآراء“.
وقال غوتيريش إن الأسلحة الصغيرة 
الجريمـــة  تفاقـــم  الخفيفـــة  والأســـلحة 
والنزوح والإرهاب. وتستخدم من مناطق 
النـــزاع إلـــى المنـــازل، للتهديـــد بالعنف 
الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس 

وارتكابه“.
المســـاعدات  وصـــول  تمنـــع  كمـــا 
الإنســـانية الحيويـــة إلى الفئـــات الأكثر 
الأمم  قـــوات  أرواح  وتعـــرض  ضعفـــا. 
المتحدة لحفظ السلام وموظفيها المدنيين 

للخطر.

وحـــذر الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
مـــن أن الوضـــع يـــزداد ســـوءا، حيـــث 
تجعل التطـــورات الجديدة فـــي تصنيع 
وتكنولوجيا وتصميم الأسلحة الصغيرة 
(مثـــل الطباعة ثلاثية الأبعـــاد) إنتاجها 
غير القانوني والاتجار بها أسهل من أيّ 

وقت مضى.
وقالت ريبيـــكا بيترز، مديرة شـــبكة 
بالأســـلحة  المعنيـــة  الدوليـــة  العمـــل 
الصغيـــرة، في مقـــال افتتاحي في مجلة 
وقائـــع الأمم المتحدة، إن ”ألف شـــخص 
يموتون كل يـــوم متأثرين بجروح ناجمة 
عن طلقات نارية، ويصاب ثلاثة أضعاف 
هذا العدد بجـــروح خطيرة. وإذا صنفت 
حـــالات الوفيـــات والإصابـــات والعجـــز 
الناجمة عن الأسلحة الصغيرة على أنها 

مرض، فستُعتبر وباء“.
لكن وسائل الإعلام والتصور الشعبي 
يميلان إلى الإشارة إلى أن العنف المسلح 
لا يتجـــاوز كونه نتيجة حتمية للقســـوة 
البشـــرية أو الحرمـــان، وليـــس مشـــكلة 
صحية عامة يمكـــن منعها أو الحد منها 

على الأقل.

أسلحة خفيفة لكنها تتحكم في مسار الحروب

لا تنخدع بمسمى الأسلحة الخفيفة.. إنها القاتل الأكبر
الأسلحة الصغيرة السبب الرئيسي لنصف جرائم القتل في العالم

الأمم المتحدة تعمل ما في وســــــعها على الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة 
لكونها تقف وراء أغلب قضايا القتل وهي أشد تأثيرا من الأسلحة الثقيلة. 
وتجد المنظمة الدولية صعوبات كثيرة في تطبيق برنامجها مع تعدد ساحات 

الصراع وزيادة أعداد الضحايا.

الأسلحة الصغيرة تفاقم 
الجريمة والنزوح والإرهاب 

وتستخدم في مناطق النزاع 
للتهديد بالعنف الجنسي 

والعنصرية

 واشنطن - يتم رســـم معظم تصرفات 
أيّ رئيس والكثير من خطوات أيّ مرشح 
رئاســـي بعنايـــة فائقـــة. ولهذا فـــإن أيّ 
هفوات بســـبب لحظات غيـــر مكتوبة أو 
ارتجال غيـــر متوقع عادة، تخيم بظلالها 
علـــى مســـار أيّ حملة. وكانـــت المناظرة 

الرئاسية الأخيرة مثالا لذلك.
يقـــول باندو، كبيـــر الباحثين بمعهد 
كاتو للدراســـات السياســـية والمســـاعد 

الخاص الســـابق للرئيس الأسبق رونالد 
ريغـــان، إنه لـــم يكن هناك قـــدر كبير من 
الموضوعيـــة فـــي المناظرة. فالمرشـــحان 
مسرفان كبيران، رغم أن جو بايدن أسوأ 

بدرجة كبيرة.
جعل بايـــدن الولايات المتحدة تواجه 
عجزا سنويا قدره 2 تريليون دولار، دون 
أن تكـــون هنـــاك أزمة ماليـــة، أو جائحة 
فتاكـــة، أو حـــرب ســـاخنة. ودون تغيير 

جاد في السياســـة، يمكن أن يصل الدين 
الفيدرالـــي إلـــى ضعف إجمالـــي الدخل 

المحلي بحلول منتصف القرن.
والمرشـــحان ملتزمان بـــإدارة العالم 
بغـــض النظـــر عـــن المخاطـــر، واعتمادا 
على تحالفات واشـــنطن العتيقة وباهظة 
التكاليف. ومع ذلك، فإن الرئيس السابق 
دونالـــد ترامب ينتقد من حـــين إلى آخر 
على الأقل الدول الصديقة التي لا تشارك 

أميركا في التكاليف بقدر كاف. والوضع 
الدولي أســـوأ الآن ممـــا كان عليه عندما 
تولى بايـــدن منصبه، لكـــن ترامب يزعم 
بأنـــه ســـوف ينهي حـــرب أوكرانيـــا إذا 
ما تولى الرئاســـة وهذا خيـــال أكثر منه 

واقعا.
وبدلا من التحدث عن جوهر المناظرة، 
تتحدث كل واشنطن عن أداء بايدن الذي 
كان كارثيـــا. ولا يعنـــي هـــذا بالضرورة 
أنه خســـر الانتخابـــات، فأربعة شـــهور 
توفر لترامـــب الوقت الكافي لاســـتعادة 
منصبـــه بتذكيـــر المواطنـــين ذوي الميول 
السياســـية المعتدلة بســـبب عدم رغبتهم 
فـــي أن يتولـــى ترامـــب المنصـــب أربـــع 

سنوات أخرى.
ومع ذلك، فإنه من الصعب تخيل فوز 
بايـــدن دون أن يفعل ترامب سياســـيا ما 
كان يفعله المقاتلـــون اليابانيون من قتل 

أنفسهم خوفا من الهزيمة.
وهنـــاك ثلاث نقـــاط رئيســـية يمكن 
استخلاصها من المناظرة. الأولى، والتي 
فقدت إلـــى حد كبيـــر في الثرثـــرة حول 
تصرف بايدن كرجل عجوز يبدو مرتبكا، 
هي أن ترامب كان بشـــكل مدهش، وحتى 

صادم منضبطا.
ومـــن المؤكـــد أن الوضع لن يســـتمر 
كذلـــك حتى الخامس مـــن نوفمبر المقبل. 
وعلى أيّ حال، فقـــد تجنب ترامب تكرار 
أدائـــه الكارثـــي الذي بدر منـــه منذ أربع 
ســـنوات، حيـــث تجاهل القواعـــد المتفق 

عليها ووجه إهانات لبايدن.
ويبـــدو واضحا أن ترامب يســـتطيع 
التصـــرف لصالح مصلحته عندما يتعلق 
الأمـــر بالفوز في الانتخابات. وهذا يعني 
أنه قـــد يدير حملـــة أكثر تركيـــزا وذكاء 

حتى نوفمبر رغـــم التوقعات بعكس ذلك 
وواسعة الانتشار.

أمـــا النقطـــة الثانية وهـــي الأوضح 
هي أن بايدن لا يصلح لأن يكون رئيســـا. 
والآن ســـوف ينتقـــل عجزه مـــن الادعاء 
الانتخابيـــة.  الحملـــة  إلـــى  السياســـي 
وســـوف يتم تفســـير أيّ غمغمة أو تعثر 
في المستقبل في ضوء أدائه المرتعش في 

المناظرة.

ويضيـــف باندو، في تحليل نشـــرته 
مجلة ناشـــونال إنتريست الأميركية، أنه 
لا تعنـــي مناظرة ســـيئة واحدة أن بايدن 
لا يستطيع اتخاذ قرارات سياسية مهمة. 
ومع ذلـــك، فإنها تعني فعلا أنه غير لائق 
لأهـــم منصب في العالـــم. وأنه على الأقل 
أحيانـــا – وربما غالبا – غير ملائم عقليا 
لهـــذا المنصب. والـــكل يعـــرف أن حالته 

سوف تزداد سوءا بكل تأكيد.
الأســـوأ  وربمـــا  الثالثـــة،  والنقطـــة 
بالنســـبة إلى بايدن، هـــي أن أنصاره هم 
الذين يشـــككون علانية في صلاحيته لأن 
يكون رئيسا الآن، حتى قبل يناير، موعد 
بدء فترته الجديدة فـــي حالة فوزه. ومن 
ثـــم، فـــإن الديمقراطيـــين الذيـــن أفزعهم 
أداء بايـــدن، والذين يرون أنه ليس هناك 

أمـــل في فوزه، ليس فقـــط قد لا يصوتون 
لصالحـــه ولكن ليس من المرجح أيضا أن 

يقدموا مالا لإعادة انتخابه .
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الحديـــث 
عن بديـــل لبايدن ســـيدفع إلى مناقشـــة 
موضوعية لكل القضايا. وهي: هل هناك 
فرصـــة لأن يتخلـــى بايدن عن ترشـــحه؟ 
هل هناك وســـيلة لإرغامه على ذلك؟ كيف 
ستتم العملية؟ ومن الذي سيكون البديل؟

ويقـــول باندو إن أي نقاش يركز على 
هـــذه المخاوف وما شـــابهها يعزز قضية 

العجز ويشتت الحملة الانتخابية.
ويـــرى باندو أنه مـــن الواضح أن كل 
هذا يصب في صالح ترامب بدرجة كبيرة. 
ولكن ما زالـــت فترة الأســـابيع الثمانية 
عشـــر فترة طويلة في مجال السياســـة. 
فقد يرتكب ترامب خطأه الفادح؟ أو ربما 
بمعنـــى الكلمة أو مجازا  ينتهي بايدن – 
– مما يرغـــم على حدوث تغيير بالنســـبة 
إلى مرشـــح الحـــزب الديمقراطـــي. وفي 
هذه الحالة ســـيظل من الممكـــن أن يفوز 

الديمقراطيون، إن لم يكن بايدن.
وأضـــاف بانـــدو في تحليلـــه بالقول 
إن فـــزع الديمقراطيـــين له مـــا يبرره مع 
ذلـــك. والأمر المرجح تمامـــا هو أن بايدن 
ســـيقدم القليل من حـــالات الأداء المكررة. 
وسوف تتســـارع الحملة ولن يكون لديه 
الوقت الكافي لإصلاح صورته. وفي هذه 
الحالة من المرجح أنه ســـوف يتم حســـم 
الانتخابات دون اهتمام كبير بالتحديات 
الكثيـــرة والخطيرة التـــي تواجه أميركا 
فـــي الســـنوات المقبلة. وكلمـــا زادت مدة 
تجاهلها، كلما كانت الكارثة التي ســـوف 
تواجـــه الأميركيـــين في المســـتقبل أكبر 

وأكثر تأكيدا. المناظرة هزمت بايدن

بعد المناظرة: هل بايدن ملائم حقا لأن يكون رئيسا

مناظرة سيئة واحدة لا 
تعني أن بايدن لا يستطيع 
اتخاذ قرارات مهمة، لكنها 

تعني أنه غير لائق لأهم 
منصب في العالم



 اســـتطاعت الكاتبـــة والأكاديمية عزة 
بـــدر أن تجمـــع بيـــن الشـــعر والقصـــة 
القصيرة والرواية وأدب الرحلات والنقد 
والصحافة، حيث تعمل في مؤسسة روز 
اليوســـف العريقـــة، فضلا عن نشـــاطها 
المستمر في تنظيم الندوات والملتقيات، 
الشـــهرية  ”تواصـــل“  نـــدوة  أبرزهـــا 
بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضويتها في 
لجنة السرد القصصي والروائي في هذا 
المجلس، وعضويتها فـــي نادي القصة، 
والنقابـــة العامـــة لاتحـــاد كتـــاب مصر، 
وغيرها من الأنشـــطة الفاعلة، فاستحقت 
– عن جدارة – نيل جائـــزة الدولة للتفوق 

في الآداب عام 2024.

نشـــأت عزة بدر بمدينـــة دمياط أين 
حصلـــت علـــى تعليمها قبـــل الجامعي، 
لتنتقل إثر ذلك إلى القاهرة حيث حصلت 
علـــى الماجســـتير في الإعلام من قســـم 
الصحافة والنشر من كلية الإعلام جامعة 
القاهرة عـــام 1990 عن رســـالتها ”مجلة 
تاريخيـــة  دراســـة   1953–1939 الثقافـــة 
بتقديـــر ممتـــاز، وواصلت بدر  وفنيـــة“ 
بحوثهـــا الأكاديمية لتحصـــل عام 1995 
علـــى الدكتـــوراه فـــي الإعلام مـــن كلية 
الإعـــلام جامعـــة القاهـــرة عن رســـالتها 
”المجـــلات الأدبيـــة فـــي مصر مـــن عام 

1954–1981 دراسة تاريخية وفنية“.
وتمكنت بـــدر من خـــط تجربة أدبية 
تضاهي تجربتها الإعلامية، إذ كتبت في 
الرواية والقصـــة وأدب الرحلات وحتى 

الدراسات النقدية.
ونتوقف سريعا عند بعض المحطات 
التـــي تبرز وجوه عزة بـــدر الإبداعية في 

بعض مجالات الأدب والنقد.

تجربة الرواية

مـــن خلال روايتهـــا الأولى ”في ثوب 
غزالـــة“ تضيـــف الكاتبـــة عزة بـــدر إلى 
تجربة الغربة عـــن الوطن، إبداعا جديدا 
مـــن خلال بطلة الرواية أو الســـاردة أو 

الـــذات المبدعة هدى عبدربـــه، التي 
سافرت عروسةً للحاق بزوجها 

(باسم) الذي يعمل في مكة 
المكرمة بالمملكة العربية 

السعودية، بعد 
أن جسدت 

لنا معاناتها 
وغربتها داخل 

الوطن، وبعد أن 
قدمت لنا مشاهد 

مـــن معانـــاة الراغبيـــن في الســـفر أمام 
السفارة أو القنصلية السعودية بغاردن 
ســـيتي بالقاهرة، وكيـــف تُلقى جوازات 
الســـفر من الشـــبابيك أو النوافذ لهؤلاء 
الذيـــن يبيتون أمـــام مبنـــى القنصلية، 
والتعليقـــات التـــي تنتقد هذا الســـلوك 

القنصلي من جهة أخرى.
والمثير في الأمر أن الساردة جسدت 
معاناتهـــا داخـــل الوطن فـــي الصفحات 
الأولى من الروايـــة، بطريقة أكثر درامية 
من تجســـيد معاناتها خـــارج الوطن أو 
فـــي بلاد الغربـــة، ولكن مـــع ملاحظة أن 
المعانـــاة داخـــل الوطـــن كانـــت معاناة 
أي  المجمـــوع،  معانـــاة  أي  جماعيـــة، 
مجموعـــة الأفـــراد الذيـــن يبيتـــون أمام 
مبنى الســـفارة أو القنصليـــة للحصول 
على التأشيرة، بينما جاءت معاناتها في 
الغربة معاناةً فردية، أو نفســـية مع أنها 
تمثل شـــريحة من الشرائح المغتربة عن 
هـــذا المجتمع الجديد بالنســـبة لها، في 

الوقت نفسه.
ـــف مـــن وطـــأة المعانـــاة  وممـــا خفَّ
فـــي غربتهـــا الجديـــدة، اندماجُهـــا في 
المجتمع الجديـــد وتعرفها على عدد من 
بناته مثل: هند وسُـــعدى وسلوى ووفاء 
وفتنة (الفلســـطينية)، فضلا عن جارتها 
والباكســـتانية،  (المنصورية)  المصرية 
بل دخولها في مغامرة من أجل صديقتها 
الســـعودية سُـــعدى المطلقة، ثم وقوعها 
في حب فهد الزوج الســـابق لسُعدى، ثم 
ترقبهـــا لمولودها الأول الذي بدأ يتحرك 

في أحشائها.
إن الســـاردة تتمـــع بحس سياســـي 
ووطني فطـــري، ويتضح هـــذا جليا في 
حوارهـــا مع جارتها فتنة الفلســـطينية، 
فعندما رأت العلم الفلسطيني يرفرف في 

إحدى الصور، سألتها قائلة:
ـ فتنة.. ألم تفكري بالرحيل إلى غزة؟

ـ وماذا أفعل في غزة؟
ـ تعملين هناك.. حتى تتســـع النواة 

فتصبح وطنا؟
فترد عليها فتنة في نبرة أسى ويأس 
قائلة: هـــل تصدقين ذلك حقـــا؟ أي وطن 
هذا المخنـــوق المحاصر من كل الجهات 
بإسرائيل، 

إنـــه كمين وليـــس وطنا يا هـــدى.. أبي 
وحـــده هـــو الذي يســـافر إلـــى أهله في 
الضفة لأنه شـــيخ فان، أمـــا والدتي فهي 
تخشى من ســـفر إخوتي.. إنهم يعتقلون 
الشباب حتى ســـن الأربعين.. لن تمكننا 

إسرائيل من بلادنا صدقيني.
فتســـألها هدى ســـؤالا له مغزاه، إنه 
ســـؤال المســـتقبل، ليس مســـتقبل فتنة 
فحســـب، ولكن مســـقبل مئات الآلاف، بل 
الملايين من الفلسطينين الذين يعيشون 
خارج حدود أرضهم الســـليبة، تســـألها: 

وما العمل؟ ستظلين هنا؟
ولأن مســـتقبل الأرض الفلســـطينية 
ليس واضحـــا أمام فتنـــة، وليس لديها 
أمـــل قريب في العودة، فترد عليها قائلة: 
إذا ضاقت بنا سبل العيش هنا، سنرحل 
إلى الأردن معنا وثيقة ســـفر، ولكن أخي 
الأكبر معه الجنســـية من هنا، إننا نعول 

عليه كثيرا.
بعـــض  تفكيـــر  مـــن  نمـــط  هـــذا 
الفلســـطينيين فـــي قضيتهـــم، بعـــد أن 
يئســـوا من حلها حلا عادلا، اســـتطاعت 
الســـاردة أن تثير ذلك مـــن خلال الحوار 
مـــع فتنـــة، لتلقـــي الضوء علـــى معاناة 
فلسطينيي الخارج، وبطبيعة الحال فإن 
طبيعة الرواية التي تدور معظم أحداثها 
على أرض ســـعودية، لا تســـمح بنقل أو 
تصويـــر معانـــاة فلســـطينيي الداخـــل، 
ويكفينـــا هذه اللمحـــة الخاطفة (في ص 
122) من خلال هذا الحوار الحي لتصوير 
المعاناة النفسية للإخوة الفلسطينيين.

قدمـــت لنا عـــزة بدر بعـــض جوانب 
التنـــوع التقنـــي في أســـلوب كتابها عن 
طريق الـــذات التي تخاطب غيرها في ما 
يشبه الاعتراف، أو تخاطب نفسها في ما 
يشـــبه النجوى والمونولوغ، أو تخاطب 
القارئ في ما يشـــبه التقرير والديالوغ، 
وقـــد تتواصـــل مع أشـــباهها بوســـاطة 
رســـالتها  (مثـــل  المكتوبـــة  الرســـائل 
إلى أســـتاذها المشـــرف على الرســـالة 
الجامعيـــة) أو ضمير المتكلم المباشـــر، 
وكلها مـــن أســـاليب أو تقنيات الســـرد 

الحديثة في الرواية العربية.

قصص مختلفة

كمـــا كتبـــت بدر فـــي مجـــال القصة 
القصيرة، إحدى وعشـــرين قصة قصيرة 
تضمهـــا المجموعة القصصيـــة ”أعناق 
الـــورد“ وهي قصص مفروشـــة معظمها 
بالورود والأزهار والياسمين والرياحين، 
وشـــتى النباتات، وكأننا فـــي حديقة أو 

بستان من الكلمات.
وليس معنى ذلك أن القصص تتغنى 
بالطبيعة، وبالجمـــال، والصفاء، ولكنها 
قصص تغـــوص في النفس الإنســـانية، 
متخذة مـــن انعكاس الطبيعـــة وخاصة 
الأزهار والورود والرياحين، 
على النفس البشرية، 
عالما أثيرا لكاتبتها، 
كما أنها تلجأ أحيانا 
إلى عالم الكاريكاتير أو 
رَ، أو  الفانتازيا، لتكبِّ
مَ  تقزِّ

عنـــه. تحدثنـــا  أن  تـــود  واقعًـــا  لنـــا 
ـ وهي من أهم  في قصـــة ”دنيا وآخـــرة“ 

قصص المجموعة ـ لا نجد وردا أو 
أزهارا، وإنما نقرأ تاريخ العائلة 
المسرود من خلال (كِلِيم شعبي 

ـ بكسرِ الكاف) أو سجادة 
قديمة مصنوعة أو منسوجة 

من بقايا أقمشة ملونة. كل 
قطعة قماش تسرد تاريخا 
معينا، تسترجعه الساردة، 
فهذه القطعة من النايلون 
تنبئ بأن الأم قد احتفلت 

بمولد الساردة، بل كل 
قطعة قماش لها دلالاتها 
في تاريخ العائلة، فقطع 

النايلون المرصعة بجوار 
بعضها كأهرامات صغيرة 

متجاورة والتي امتدت فيما 
بينها شبكة من الخيوط 

المتواصلة بغير انقطاع، 
توحي بالحنان الذي تدفأت 

به الساردة وتلك المحبة 
التي أحاطتها في صغرها. 

وذلك الهرم الصغير من 
قماش الكاروهات يؤكد 

تغير زي المدرسة من 
مرحلة إلى مرحلة أخرى.

ومن خلال تأمل الساردة 
لقطع قماش السجادة (أو 
الكِليم)، يقفز تيار الوعي، 
وتستحضر أيام مدرستها 

وهي تحيي العلم بحماس، 
فكون أن هناك قطعة قماش 
من مريول المدرسة تترصع 

به السجادة، يعني لدى 
السادرة الكثير من تاريخها 

وتاريخ العائلة، بل تاريخ 
الوطن. (تتقاطع في عيني 
أهرامات القماش المثبتة 

بعناية فوق مساحة كبيرة 
من البياض، هل قمت بخدمة 

الوطن والشعب، كما كنا نهتف 
في جماعة المرشدات في فناء 
المدرسة، لا يوجد بأهرامات 

القماش ما ينبئ عن شيء).
هكذا ومن خلال تأمل 

قطع القماش بالسجادة 
القديمة، يتداخل التاريخ 

الشخصي والتاريخ 
العائلي لتلك العائلة 

الفقيرة البائسة حيث تحتفظ 
الأم بقطع القماش الجديدة عند 

تفصيل أي شيء جديد، فضلا 
عن قطع القماش القديمة 

التي تستخلصها من الأثواب 
البالية، لتصنع سجادتها. 

ومن خلال هذا السرد 
نكتشف وفاة الأخ الذي كان 
الترزي يفقد سيطرته تماما 
على قماش بنطلوناته حيث 

كان ينمو بشدة مخترقا 
السقف.

هنـــا تدخـــل فانتازيـــا المـــوت عالم 
القصـــة، حيـــث يصعـــد الأخ إلـــى عنان 
السماء، ولم نره 

بعد ذلك أبـــدا (بقيت أمي معلقة الأبصار 
شاخصة إلى السماء، نتطلع جميعا إلى 

الثغرة التي تركها في سقف الحجرة).
ويتكرر هذا المشهد مع 
جارتهم المَسيحية 
”انجيل“، فترتدي 
الأم السواد عاما 
كاملا، وهو ما قرأته 
الساردة من خلال 
قطع القماش السوداء 
الموجودة بالسجادة. 
بل قرأت طقوس الدفن 
المسيحية من خلال سؤال 
الأب للأم عند عودتها من 
الكنيسة: ماذا يرتلون؟ 
قالت بغموض: لا 
أدري، يقسمون بالأب 
والابن والروح القدس، 
وأخذت تبكى أنجيل 
التي تركت حجرتها 
المكدسة بالأنفس 
والأطفال والأقارب 

والأحباب.
ولم تنس الساردة أن 
تؤرخ من خلال قطع 
الأقمشة لليلة زفاف أختها 
حيث بدت بقعة دم كبيرة 
على هرم من الشاش 
الأبيض طوته أمها 
بعناية فائقة ليلة 
الزفاف، ومع توالي 
الأيام أضافته إلى 
سجادة العائلة التي 
تتسع رقعتها يوما بعد 

يوم.
وتتوالى أهرامات القماش 
أمام عيني الساردة، حتى 
تصل إلى مشهد دفن الأم 
التي أوصت بأن يكون 
كفنها بسبع طبقات، 
وعندما أخبرها الأب 
بأن هذا لا يمكن 
توفيره، ويكفي أن يكون 
الكفن من طبقة واحدة، 
غضبت عليه غضبا 
شديدا وقالت له: قلبي 
غاضب عليك دنيا وآخرة 
(ولعل عنوان القصة قد 
اقتطف من هذه اللقطة).

وفي الصباح تموت الأم، 
ويبكى الأب، ولم 
يجدوا سوى جلبابها 
ن به، وكان من  لتُكفَّ
طبقة واحدة، إن غطى 
قدميها انكشفت رأسها، 
وإن غطى رأسها كشف 
قدميها، ولم يملك الأب 
إلا أن يخلع جلبابه (الذي 
كانت الأم ترتقه كثيرا من 
قبل) ليكفنها به. وتنهي 
الساردة قصتها بسؤال 
مؤلم: (هل كانت تعرف أن 
هذا الجلباب هو كفنها، 

الذي ستتغطى به إلى الأبد؟).
عند هذا الحد تتوقف أهرامات قماش 
السجادة البالية (أو الكليم الشعبي) عن 
البوح. وكأن الســـاردة لحظة حزنها على 
فراق أمها تستحضر تاريخها الشخصي 
والعائلـــي، من خـــلال انكفائها على عالم 
الكِلِيم تستنطقه، فيتحول إلى كَليم (بفتح 
الكاف) ويبوح لها بأسراره، وسرعان ما 
تستجيب لها قطع القماش البالية قبل أن 
تنزوي في طيات النسيان، وكأن التاريخ 
الـــذي تحملـــه الســـجادة بيـــن أهرامات 
الأقمشة يتوقف عند وفاة الأم. فبرحيلها 
لم تعـــد هناك إضافة إلى قطع الأقمشـــة، 
ويأخذ (الكليم) أو السجادة في الانكماش 
والتضاؤل رويدا رويدا، أمام السجاجيد 
المصنوعة خارج المنزل، والتي لا تحمل 
إلا أشـــكالا ورسومات هندســـية، لا روح 

فيها ولا حياة.
إنها قصـــة غير تقليديـــة ـ كما رأينا 
ـ تلعـــب فيها ذاكـــرة الألوان، مـــع ذاكرة 
الســـاردة، وذاكرة القماش دورا أساسيا. 
وإذا كانـــت الأزهار والـــورود والرياحين 
قـــد تنوعـــت في بعـــض القصـــص، فإن 
وقطـــع  الألـــوان،  تنـــوع  هنـــا  البديـــل 
القمـــاش، فـــي تشـــكيل هندســـي رائع، 
اســـتطاعت الكاتبة أن تجسده من خلال 
الكلمات. وقد جاء ضمير المتكلم ليضيف 
حميمية إلى الســـرد القصصي عند عزة 

بـــدر، فهو أقـــرب إلى البـــوح الوجداني 
الحميم.

لقد قبضت القاصة على أعناق الورد 
في قصة ”أعناق الورد“، وفي قصة ”دنيا 
استطاعت أن تقبض على أعناق  وآخرة“ 
قطع القماش التي تتشكل منها السجادة 
أو الكِليم الشـــعبي خلال رحلة تأملها له، 

لحظة وفاة الأم.
وهكـــذا تتنوع قصص عـــزة بدر في 
مجموعتهـــا ”أعناق الـــورد“، والتي تدل 
دلالـــة أكيـــدة علـــى أن للكاتبـــة صوتها 
القصصـــي الخـــاص والمتفـــرد في عالم 

القصة النسائية بين كاتبات جيلها.

أدب الرحلة والبحوث

لـــم يعرف الأدب العربـــي القديم كتبا 
فـــي أدب الرحـــلات بأقلام نســـائية، أو 
بأقلام المرأة الأديبة عموما، ولكنه عرف 
كتبـــا ورحلات بأقلام الرجـــال من أمثال 
ابـــن بطوطـــة وابن جبير وابـــن خلدون، 

وغيرهم.
أيضا لم يشهد الأدب العربي الحديث 
الكثيـــر مـــن كتـــب أدب الرحـــلات التي 
كتبت بأقلام نســـائية، ولكن قرأنا لرفاعة 
الطهطاوي ”تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز“ واســـتمتعنا بـ ”حديث عيسى بن 
هشـــام“ للمويلحي، و“ذكريـــات باريس“ 
لزكـــي مبارك، وعرفنا ســـندباد حســـين 
فوزي ورحلات أنيس منصور وحســـين 

قدري وخليل النعيمي وغيرهم.
وعندما نحاول رصد ما كتبته المرأة 
العربية في هذا المجال لا نجد إلا القليل، 
ومن هذا القليل على سبيل المثال، أميرة 
خواســـك وكتابها ”رحلات بنت بطوطة“ 
التـــي رصدت فيـــه انطباعاتهـــا عن عدة 
رحلات قامت بها إلى إسطنبول وإيطاليا 
والاتحاد  ونيويـــورك  ولنـــدن  وباريـــس 
الســـوفيتي الســـابق، والمغرب وتونس 
وألمانيا  وسويسرا  وأمســـتردام  وفيينا 
وغيرهـــا. وكذلك رحلات الكاتبة ســـلوى 
الحمامصـــي التـــي أتـــاح عمـــل زوجها 
دبلوماسيا، السفر إلى دول عدة، سجلت 

من خلالها أعمالها في أدب الرحلات.

وربما تعود قلة كتابات المرأة عموما 
فـــي أدب الرحلات إلى قلة أســـفارها في 
القرون الســـابقة، عما نـــراه اليوم، وإذا 
ســـافرت فلابد من وجود (محـــرِم) معها، 
الأمـــر الـــذي كان يحـــد مـــن انطلاقاتها 
وســـياحتها الحرة المبدعـــة داخل البلد 

الذي تزوره أو تقيم فيه.
ومـــع تطور الحيـــاة وانفتاح العصر 
وتمكيـــن المـــرأة مـــن التعليـــم والعمل 
والســـفر والســـياحة، بـــدأ ينتشـــر أدب 

الرحلات الذي تبدعه المرأة.
وبكتابهـــا الجديـــد ”رحـــلات بنـــت 
قطقوطة“ تضيف الكاتبة عزة بدر، جديدا 
إلـــى عالـــم أدب الرحلات الشـــائق الذي 

تقدمه الكاتبة العربية بعامة.
مجـــال  فـــي  بـــدر  ألفـــت  كمـــا 

الدراسات الأدبية والنقدية كتابا بعنوان 
”حيـــرة نجيـــب محفـــوظ فـــي قصصـــه 
المجهولـــة“، تتوقـــف فيه أمـــام قصص 
محددة فـــي عالم نجيب محفـــوظ، منها: 
”العرافـــة“، و“الحالـــم بســـوق العيش“ 
الحموي“  و“حكمـــة  وســـرور“  و“حـــزن 

و“الشر المعبود“.
وتؤكد لنا بدر أن بعض شـــخصيات 
هذه القصص ممتدة في أعمال وروايات 
أخـــرى لنجيب محفـــوظ، وعلى ســـبيل 
تُعيـــد علينا قصة  المثال قصـــة ”القيئ“ 
محجوب عبدالدايم الانتهازي المدمر في 
”القاهرة الجديدة“ مع اختلاف في الدلالة 

والتفاصيل.
إن ما تـــراه عزة بدر قد صنع عبقرية 
الشـــك  موقـــف  هـــو  محفـــوظ،  نجيـــب 
ر في حقيقة الإنســـان،  الفلســـفي، والتفكُّ
والفن في تعبيـــره عن الموجودات، وعن 
طبيعة الإنســـان الطامحة لتحقيق جنته 

على الأرض.
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السنة 47 العدد 13174 وجوه
بين عالمي الصحافة والأدب

عزة بدر

تخوض تجربتها متحررة من حدود الأجناس

الكاتبة تقدم لنا بعض جوانب

التنوع التقني في أسلوبها عن

طريق الذات التي تخاطب غيرها

في ما يشبه الاعتراف

الكاتبة تنحت صوتها الروائي 

كما تنحت صوتها القصصي 

الخاص والمتفرد في عالم القصة 

النسائية بين كاتبات جيلها

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

تضاهي تجربتها الإعلامية، إذ كتبت في 
الرواية والقصـــة وأدب الرحلات وحتى 

الدراسات النقدية.
ونتوقف سريعا عند بعض المحطات 
التـــي تبرز وجوه عزة بـــدر الإبداعية في 

بعض مجالات الأدب والنقد.

تجربة الرواية

”في ثوب  مـــن خلال روايتهـــا الأولى
تضيـــف الكاتبـــة عزة بـــدر إلى  غزالـــة“
تجربة الغربة عـــن الوطن، إبداعا جديدا 
مـــن خلال بطلة الرواية أو الســـاردة أو
الـــذات المبدعة هدى عبدربـــه، التي

سافرت عروسةً للحاق بزوجها
رب ب ب

(باسم) الذي يعمل في مكة 
المكرمة بالمملكة العربية 

السعودية، بعد 
أن جسدت 

لنا معاناتها 
وغربتها داخل 

الوطن، وبعد أن 
قدمت لنا مشاهد 

ي
هذا المخنـــوق المحاصر من كل الجهات
بإسرائيل،

ي

قصص مختلفة

كمـــا كتبـــت بدر فـــي مجـــال القصة
القصيرة، إحدى وعشـــرين قصة قصيرة
”أعناق تضمهـــا المجموعة القصصيـــة
وهي قصص مفروشـــة معظمها الـــورد“
بالورود والأزهار والياسمين والرياحين،
وشـــتى النباتات، وكأننا فـــي حديقة أو

بستان من الكلمات.
وليس معنى ذلك أن القصص تتغنى
بالطبيعة، وبالجمـــال، والصفاء، ولكنها
قصص تغـــوص في النفس الإنســـانية،
متخذة مـــن انعكاس الطبيعـــة وخاصة
الأزهار والورود والرياحين،
على النفس البشرية،
عالما أثيرا لكاتبتها،
كما أنها تلجأ أحيانا
إلى عالم الكاريكاتير أو
رَ، أو الفانتازيا، لتكبِّ
مَ تقزِّ
و ر

ي ي
المدرسة، لا يوجد بأهرامات 

القماش ما ينبئ عن شيء).
هكذا ومن خلال تأمل
قطع القماش بالسجادة

القديمة، يتداخل التاريخ 
الشخصي والتاريخ 
العائلي لتلك العائلة 

الفقيرة البائسة حيث تحتفظ
الأم بقطع القماش الجديدة عند
تفصيل أي شيء جديد، فضلا 
عن قطع القماش القديمة

التي تستخلصها من الأثواب
البالية، لتصنع سجادتها. 
ومن خلال هذا السرد

نكتشف وفاة الأخ الذي كان
الترزي يفقد سيطرته تماما
على قماش بنطلوناته حيث
كان ينمو بشدة مخترقا

السقف.
هنـــا تدخـــل فانتازيـــا المـــوت عالم
القصـــة، حيـــث يصعـــد الأخ إلـــى عنان
السماء، ولم نره
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 تاريـــخٌ ممتـــد مـــن فـــرض الروايـــة 
الذكورية على التاريخ ألقى بظلاله على 
بلـــورة منظور واضح وكلي لإســـهامات 
المرأة في المجال الفكري في ظل هيمنة 
الفلســـفة الذكورية على تاريخ الفلسفة، 
مـــن هنـــا تكتســـب الكتابات عـــن الفكر 
النســـائي أهميتهـــا في تبيـــان الجانب 
الفكري للنســـاء اللاتي طالما عانين من 
حصرهن في دائرة الجســـد فـــي مقابل 

التعتيم على جهدهن الفكري.

في كتاب ”الفلسفة بصيغة المؤنث“ 
العلـــوي،  رشـــيد  المغربـــي  للباحـــث 
والصادر عن مؤسســـة هنداوي للنشر، 
م ســـيرة وفلســـفة بعض النســـاء  يُقـــدِّ
اللواتي دخلـــن عالم التفلســـف. وجوه 
بارزة لعبـــت أدوارًا مهمة فـــي التنظير 
لقضايـــا لـــم تطرح مـــن قبـــل، كما هو 
الوضع بالنسبة إلى الفيلسوفة جوديث 
بتلـــر أو ســـيلا بـــن حبيب أو نانســـي 
فريزر. جميعهن رغم اختلاف مشاربهن 
وانتماءاتهن تركن أثرًا فلســـفيًا عميقًا، 
وبعضهـــن معاصـــرات لا تـــزال رؤاهن 
الفكريـــة تُنير الواقع الراهـــن بقضاياه 

المُعقّدة والمُتشابكة.

تجارب فلسفية

بانوراميـــة  نظـــرة  العلـــوي  م  يُقـــدِّ
علـــى الملامح العامة لســـيرة وفلســـفة 
كل مـــن: إديث شـــتاين، ســـيمون فايل، 
صبـــا محمود، ناديـــة دو موند، جوديث 
بتلر، آين راند، نانســـي فريزر، سيلا بن 
حبيب، حنـــة آرنت، ورغم ما تحمله مثل 
تلك المؤلفات مـــن أهمية في مجتمعات 
لا تـــزال النســـاء فيها عُرضـــة لنظرات 
قاصرة، فإن ذلك يظل غير كاف في بلورة 
المعالم الفكرية لكل اســـم من الأســـماء 
المطروحة بشـــكل متكامـــل كونه اكتفى 
فـــي بعض الأحيان بطرح نبذة ســـريعة 
ومتعجلة عن بعـــض الكاتبات مثل آين 
راند وحنة آرنـــت وجوديث بتلر، فضلاً 
عن عدم الاهتمام الكافي بالبُعد السيريّ 
للكاتبات وما إن كانت الأنوثة قد شكّلت 
لهـــن معوقات فـــي مســـيرتهن الفكرية 

بدرجة أو بأخرى.
عـــن  بالحديـــث  الكتـــاب  يفتتـــح 
شـــتاين  إديـــث  الألمانيـــة  الفيلســـوفة 
(1891: 1942) التـــي تتلمـــذت علـــى يـــد 
إدمونـــد  الشـــهير  الفينومينولوجـــي 
هوســـرل، والـــذي عينهـــا مســـاعدة له 
عـــام 1917، أصدرت إديث كتبا فلســـفية 
ومعرفية عدة ركزت علـــى قضية المرأة 
والحقيقة والتربية والوضع الإنســـاني. 
فـــي كتابهـــا ”العلـــم والإيمـــان“ خلقت 
حوارًا بين هوســـرل وتومـــا الأكويني، 
في ”بناء الكائن البشري“ نجد بحثا في 
أصل الجنس البشـــري وتطوره وأعراقه 
ومعتقداته، وفي كتابها ”جوهر الحياة“ 
تعالج قضايـــا تربوية مثل تربية الروح 

والنفـــس وأهميـــة الحضور النســـوي 
فـــي التعليم، وفي كتابهـــا ”قدر المرأة“ 
معالجة لقضايا المرأة من باب أخلاقية 

المهن النسائية.
بشـــكل عـــام، يمكـــن تقســـيم أعمال 
الفيلســـوفة الراهبـــة شـــتاين بحســـب 
المتخصـــص فـــي فلســـفتها اللاهوتية 
جون فرنســـوا لافين إلـــى ثلاثة محاور: 
المحور الأول يتعلق بتحليل الشـــخص 
البشري في نوازعه وانفعالاته الداخلية 
للبحـــث عـــن تصـــور شـــمولي للكائن 
البشري. المحور الثاني يخص التربية 
بما يوافق المعرفة الباطنية للكائن، أما 
المحور الثالث في مجـــال الميتافيزيقا 
فقد اطلعت على توما الأكويني وتأثرت 
بكتـــاب هيدغـــر ”الكينونـــة والزمـــن“، 
ويُشـــكّل بحثها تحت عنوان ”الكينونة 
أعمق تأمل  الفانية والكينونـــة الأبدية“ 
فلسفي في قضية الغير والتعاطف الذي 

يسير في اتجاه تحقيق الذات.
أما ســـيمون فايل فقد عاشت أربعة 
وثلاثيـــن عامـــا كتبـــت خلالها خمســـة 
وعشـــرين كتابا، كانت فيلسوفة ملتزمة 
فايل  ووسِـــمت  المضطهدين،  بقضايـــا 
أو  الروحانيـــة  الفيلســـوفة  بكونهـــا 
الفيلســـوفة الماركســـية ذات النفحـــات 
آرنـــت  حنـــة  فكـــر  يلتقـــي  الصوفيـــة، 
الفلسفي مع فكر سيمون فايل في الكثير 
مـــن القضايا مـــن قبيل العنف، الشـــر، 
الحريـــة، الألـــم، الحقيقة، التجـــذر، نقد 
التوتاليتاريا، المحبة، بينها وبين حنة 
آرنت علاقة فكرية غير مباشـــرة، فمثلما 
للتوتاليتاريا  كمناهضـــة  آرنـــت  عُرِفت 
والفكـــر الجامد خطت ســـيمون كلماتها 
القويـــة ضـــد الفاشـــية وضـــد الأنظمة 
الشمولية في ”تأملات في قضايا الحرية 
”كتاباتها  وفـــي  الاجتماعـــي“  والقهـــر 

السياسية والتاريخية“.
وعلى صعيد الكاتبات المعاصرات، 
الأنثروبولوجية  ســـيرة  الكاتب  يســـرد 
الأميركيـــة صبـــا محمـــود التـــي تهتم 
بقضايـــا عدة حول النظرية السياســـية 
والأنثروبولوجيـــا فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، ولها مســـاهمات في الأخلاق 
الديـــن  بيـــن  والعلاقـــة  والسياســـة 
والعلمانية ومكانة النســـاء ودورهن في 
تلـــك المجتمعـــات. نالت صبـــا محمود 
شـــهرة واســـعة بفضل أبحاثها القيّمة 
حـــول مكانة النســـاء فـــي المجتمعات 
ذات الغالبية المُســـلِمة، أنجزت بحثها 
التقـــوى:  ”سياســـة  الأول  الميدانـــي 

الإحياء الإسلامي والشخصية 
النسوية“ ما بين 1977 و1995 
حول المرشدات الدينيات في 

القاهرة. ونشرت مجموعة 
من العناوين المهمة منها 

”هل النقد علماني؟“ مع 
طلال أسد وجوديث بتلر 

وويندي براون، وهو 
مؤلَف نقدي يعيد النظر 

في الجدل الذي أثارته 
الرسوم الدنماركية والذي 

صور بأنه صراع بين 
التجديف وحرية التعبير. 

تُركز على موضوعات مهمة 
من قبيل الحرية، الأخلاق 

العملية والتقاليد، دور الشعائرية، 
وتعمل على التفكير بشكل نقدي في 

تطورات المجتمعات المعاصرة.
فــــي المقابــــل، فالباحثــــة النســــوية 
ناديــــة دو موند التي تعد من أبرز نســــاء 
الفكــــر الماركســــي دفاعًــــا عــــن مجتمــــع 
المســــاواة بين الرجل والمرأة في سبيل 
تحرير المجتمع المعاصر من كل أشــــكال 

البطريركية، ترى أن النسوية تعني 
الوعي بمكانة النساء في 

المجتمع البطريركي 
الذي يوجد في 

علاقة مع مختلف 
أشكال إعادة 

الإنتاج الاجتماعي 
والاقتصادي، وأن 

تحرر النساء يعني 
تحرر نصف النوع 

البشري ونصف الطبقة 
العاملة فهو أداة لا غنى 
عنها في الكفاح من أجل 

تحرر البشرية ككل. تستند دو 
موند إلى البحث في الأثر 

النســــاء  لوضعيــــة  الملمــــوس  المــــادي 
في المجتمعــــات البدائية لفهم الأســــس 
الأوليــــة التي قامــــت عليها اللامســــاواة 
بيــــن الجنســــين قبل ظهــــور المجتمعات 
الطبقية بالشــــكل الذي ستتطور فيها إلى 
حدود الوضع الذي نعيشــــه اليوم في ظل 
سيطرة الرأســــمالية على مجمل مجالات 

الوجود البشري.
أما جوديث بتلر الفيلسوفة اليهودية 
الروســـية  الأصـــول  ذات  الأميركيـــة 
المجريـــة، فيحظـــى عدد مـــن كتاباتها 
وأفكارها بانتشـــار عربـــي كبير مقارنة 
بغيرهـــا مـــن الكاتبـــات المعاصـــرات. 
ولدت بتلر عام 1956، واهتمت بالفلسفة 
السياســـية والاجتماعية ونظرية الأدب 
والجنســـانية،  الثقافيـــة  والدراســـات 
تحـــت  للدكتـــوراه  رســـالتها  نشـــرت 
عنوان ”ذوات راغبـــة: تأملات هيغيلية 
حـــول فرنســـا القرن العشـــرين“ طورت 
فيها فهمًـــا جديدا للعلاقـــة بين الرغبة 
والاعتـــراف بالدمج بين فكر ســـبينوزا 
وهيغل. تشكّل الفكر الفلسفي لبتلر منذ 
مراحل مبكـــرة من حياتهـــا، وقد جالت 
في الفكر الحديث وســـاجلت ســـبينوزا 
وروســـو وهيغل وكانط وطورت فلسفة 
فوكو وفرويـــد وألتوســـير وجاك لاكان 

وهابرمـــاس وجاك دريدا وســـيمون دي 
بوفوار.

وفيما يتعلـــق بالقضايا المعاصرة، 
تعتبر بتلر من دعاة الحل الثالث للقضية 
الفلســـطينية بالبحـــث عـــن الاعتـــراف 
المتبادل بين الشعبين، وتسوية العيش 
المشترك حيث الأمن والاستقرار، ترفض 
العنف تحـــت أي مبـــرر. إذ صرحت في 
محاضـــرة لها عـــام 2010 فـــي الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة عـــام 2010 أنها لا 
تؤيـــد ممارســـة المقاومـــة العنفيـــة أو 
عنـــف الدولة وهو ما تؤكده في كتاباتها 
”حيـــاة قلقة-مســـتباحة: قـــوى العنف 
والعزاء“، ”أطر الحرب: متى يؤسى على 
الحياة؟“ و“طرق متفرقة: اليهودية ونقد 
الصهيونية“، ”حياة هشـــة: حول سلطة 

العنف بعد أحداث 11 سبتمبر“.
يعـــرّج الكاتـــب للحديث عن ســـيرة 
وفلســـفة الكاتبة الروسية آين راند التي 
ولدت في روســـيا عام 1905، ودرست في 
عدد من الجامعـــات الأميركية. ففي عام 
1963 حصلت راند على الدكتوراه ونشرت 
بحثهـــا تحت عنوان ”فضيلـــة الأنانية“ 
الذي لخصـــت فيـــه فلســـفتها الإتيقية 
والسياســـية، وتركت في عالم الســـينما 
الكثير مـــن رواياتها التـــي تحولت إلى 
أفلام شـــهيرة. ويعتبـــر كتابها ”فضيلة 
فضلا عن كتـــاب ”مدخل إلى  الأنانيـــة“ 
معبران  الإبســـتمولوجية“  الموضوعية 
عن مجمل فلســـفتها ومذهبها الأخلاقي 

في الموضوعية والعقلانية.

الفلسفة بمنظور المرأة

تشمل فلسفة آين راند حسب 
الفرنسي سيباستيان كاري 
مجالات أساسية مثل 
الميتافيزيقا إذ نحتت مفهوم 
الواقع الموضوعي من 
منطلق أن الفكر ليس جامدًا 
ولا مُتعاليًا يسبح في سماء 
المعقولات وإنما هو محايث 
لواقع موضوعي، وفي الأخلاق 
تمحور مذهبها حول مفهوم 
”المصلحة الفردية“ من منطلق 
أن نزعة الإيثار التي تعود إلى 
الفلسفة الحديثة قد أفسدت 
الحضارة البشرية، وفي مجال السياسة 
دعـــت لتصور بديـــل للدولـــة يقترب من 
الفوضويـــة الروســـية إذ ينبغـــي علـــى 
الدولـــة الحفـــاظ على مصلحـــة الأفراد 

الذاتية.
من الفيلسوفة الراحلة آين راند 
إلى الفيلسوفة الأميركية 
المعاصرة نانسي فريزر 
ينتقل الكاتب ليوضح 
المجالات الأساسية التي 
تهيمن على فكر فريزر 
وهي: المجال السياسي 
الذي تعيد من خلاله النظر 
في مفهوم الفضاء العمومي 
عند هابرماس مقرة بوجود 
فضاء عمومي كوني يتجاوز 
الحدود الكلاسيكية السيادية 

وتلعب فيه فئــــات اجتماعية جديدة أدوارًا 
مهمــــة. المجال الثاني وهو الثقافي وتعيد 
فيــــه النظر في مفهــــوم الاعتراف مع ظهور 
الأشكال الجديدة للتفاوتات بين الناس في 
الرأســــمالية المعاصرة. أما المجال الثالث 
فهو الاقتصادي وفيه تعيد النظر في مفهوم 
إعادة التوزيع لإيمانها بالحاجة إلى وضع 
جديد تسميه وضع ما بعد الاشتراكية، كما 
أن اهتمامها بنظرية خطاب نســــوي يأتي 
في ســــياق إيمانها الكامل بحجم المعاناة 
التــــي تــــزداد مع توســــع الرأســــمالية في 

طورها النيوليبرالي.
وقد توسع الكاتب في التعرض لأفكار 
الكاتبــــة التركية ســــيلا بن حبيــــب، التي 
ولدت في إســــطنبول بتركيا، والتي تهتم 
بالنظرية النقدية والنظرية النسوية. تنظر 
بن حبيب إلى الفلسفة السياسية لا كبحث 
في تاريخ الفكر أو الفلســــفة السياســــيين 
بقدر مــــا هي الاتصال بالأحــــداث الراهنة 
والمعيشــــة، كما ناقشــــت التفاوت القائم 
بين وســــائل الاتصال والإعــــلام في تبادل 
الرأي والمعلومــــات وبين التداول المتبع 
في التشــــاور حــــول اتخاذ القــــرارات لأن 
التداول هو شــــكل بديل لاتخاذ القرار في 
المؤسسات وليس في وسائل الإعلام التي 
تعد مجرد أدوات لتبادل الرأي. في كتابها 
”النقــــد، المعيــــار واليوتوبيــــا“ صاغــــت 
مفهوم النقد من جهة أصولها الفلســــفية 
الحديثــــة التــــي تعود إلى هيغــــل مضيفة 
إليه مرتكــــزات النقد الهيغلــــي المنهجي 

والمعياري لنظريات الحق الطبيعي.
هناك مرحلتان أساســـيتان في تطور 
فكر الفيلســـوفة سيلا بن حبيب الفلسفي 
والسياســـي: الأولـــى مرحلـــة مـــا قبـــل 
التسعينات وقد مثّلت الفلسفة السياسية 
الفلســـفي.  فكرها  مصـــدر  والمعاصـــرة 
تشـــكّل فكرهـــا من خلال اشـــتغالها على 
عباقـــرة الفكـــر السياســـي الحديـــث من 
أمثـــال هيغـــل، وتوماس هوبـــز، وكانط، 
وحنـــة آرنت، وهابرمـــاس. أما مرحلة ما 
بعـــد التســـعينات فانكبت علـــى معالجة 
قضايا الوضع البشـــري الأكثـــر إلحاحا 
كالنســـوية والهجـــرة والتعـــدد الثقافي 
والديمقراطيـــة  العالميـــة  والمواطنـــة 
والعدالة، وهـــي مفكرة تنتمي إلى الجيل 
الثالث للنظرية النقدية ويهدف مشروعها 
العام إلـــى بلورة نظريـــة كوزموبوليتية 
للعدالة تتمحور حول إعادة التوزيع على 
الصعيد العالمي إلى جانب حق الانتماء.

مفهوم الشر

فـــي المقـــال الأخيـــر بالكتـــاب الذي 
خصصـــه الكاتـــب عـــن مفهـــوم الشـــر 
عنـــد الفيلســـوفة الألمانية حنـــة آرنت، 
يوضـــح الكاتـــب كيـــف عالجت مشـــكلة 
بالأنظمـــة  وعلاقتـــه  السياســـي  الشـــر 
التوتاليتارية مُبيّنا أن اهتمامها بمشكلة 
الشـــر جاء نتيجة لما تعـــرض له اليهود 
مـــن اضطهاد وقمـــع وإبادة فـــي أوروبا 
وجنوب روســـيا وهو القمـــع الذي نالت 

منه نصيبها.
يرتبط الشــــر السياســــي عنــــد آرنت 
بأزمــــة العالــــم الحديــــث التي تجســــدها 

الأنظمــــة التوتاليتارية إذ تحوّل تفســــير 
الشر من التبرير الأخلاقي والميتافيزيقي 
والطبيعي إلى التبرير السياســــي، فسمة 
العصر الحديث كما ترى آرنت هي الأزمة 
التــــي امتــــدت مع المــــد الشــــمولي الذي 
اختلــــط فيــــه العنــــف بالفعل السياســــي 
وتلاشــــت فيه الحدود بيــــن المجال العام 
والمجــــال الخــــاص ومن ثم بــــات العنف 
أمرا عاديا في المجتمع إن لم يكن مُحايثا 
لنمــــط العيــــش والوجود الإنســــاني في 

القرن العشرين.

تجعـــل آرنـــت التفكير هو الأســـاس 
الـــذي بموجبه يمكن مواجهـــة ومقاومة 
الشر، فالتفكير الذي تدعو إليه يكون في 
مجال الحرية والإرادة من زاوية سياسية 
وليســـت أخلاقية كانطية محضة وتقصد 
بالبعد السياســـي النـــزوع نحو الانتقام 
والعنـــف الذي يوجد داخل كل منا والذي 
تغذيه الأنظمـــة البيروقراطية والكليانية 
التـــي تدفـــع البشـــر إلى التصـــرف دون 
رحمة وهم يحسون أنهم يرتكبون أفعال 
بسيطة ولكنها في الحقيقة إجرامية. إنه 
الشر التافه والعادي ولكنه مخيف بشكل 
كبيـــر، وبموجب هذا، ينبغي الانتباه إلى 
التحـــول العميق الذي حدث في فهم بنية 
الشـــر فلم يعد الشـــر كما هو الحال عند 
كانط القيام بأفعال لا تنسجم مع القانون 
الأخلاقـــي وإنما أصبح الشـــر نابعا من 
طاعـــة الأوامـــر القانونيـــة، بالتالي ثمة 
شـــر تافه يجول في العالـــم كجرثومة قد 
تنتعـــش في كل مـــكان تجد فيـــه ظروفا 
والحل  التوتاليتاريـــة.  للســـلطة  ملائمة 
الـــذي تـــورده آرنت هو الصفـــح كمقابل 
للانتقام فإذا كانت النزعة الانتقامية بكل 
نتائجها السلبية تدخل في صلب الهوية 
فإن الحل الأنســـب لتحقيق انسجام بين 

الضحية والجلاد هو الصفح.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التركيز 
على الجانب الفكري للنساء عبر التاريخ 
وفـــي الوقت الراهـــن على المســـتويين 
العالمـــي والعربـــي يحمل أهميـــة كبيرة 
في دحض كل الأوثان الفكرية التي دأبت 
منـــذ أزمنة غابرة على التأســـيس للنظر 
إلى المـــرأة كعاطفة متقـــدة وفكر قاصر، 
وهـــذا الكتاب رغـــم اعتماده بالأســـاس 
علـــى مقالات مُجمّعة أفقدتـــه الوحدة في 
التنـــاول والطرح إلا أنـــه يظل لبنة مهمة 
في مشـــروع يسترعي الانتباه لاسيما مع 
تجذر النظـــرة الدونيّة للمرأة كعقل مُفكِر 

في المجتمعات العربية.

الفلسفة بصيغة المؤنث.. تناقش قضايا لم تطرح من قبل
فيلسوفات قدمن الكثير لتاريخ الفكر وخلدن أسماءهن فيه

هناك مقولات راســــــخة روجت لها الذكورية بشــــــكل يجانب الحقيقة، ومن 
أبرزها أن المرأة كائن عاطفي ولا يصلح للتفلســــــف وممارسة الفكر، وهذا 
ما نفته الكثير من التجارب الفلســــــفية النسائية التي خلدت لنا فيلسوفات 
ومفكرات مؤثرات في التاريخ البشــــــري. وهنا نلقي نظرة على أبرزهن على 

امتداد التاريخ الحديث والمعاصر.

التركيز على الجانب الفكري 

للنساء عبر التاريخ وفي 

الوقت الراهن يحمل أهمية 

كبيرة في دحض كل الأوثان 

الفكرية

حنة أرنت من أبرز فلاسفة القرن العشرين
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ل، فالباحثــــة النســــوية 
التي تعد من أبرز نســــاء 
ـي دفاعًــــا عــــن مجتمــــع 
الرجل والمرأة في سبيل 
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فضي به كت ر تب وي هيرة ش أفلام
فضلا عن كتـــاب ”مدخل إ الأنانيـــة“ 
معبر الإبســـتمولوجية“ الموضوعية 
عن مجمل فلســـفتها ومذهبها الأخلا

الموضوعية والعقلانية. في

الفلسفة بمنظور المرأة

تشمل فلسفة آين راند حس
الفرنسي سيباستيان كار
مجالات أساسية م
الميتافيزيقا إذ نحتت مفه
الواقع الموضوعي 
منطلق أن الفكر ليس جام
ولا مُتعاليًا يسبح في سم
المعقولات وإنما هو محاي
الأخلا لواقع موضوعي، وفي
تمحور مذهبها حول مفه
”المصلحة الفردية“ من منط
أن نزعة الإيثار التي تعود إ
الفلسفة الحديثة قد أفسد
الحضارة البشرية، وفي مجال السياس
دعـــت لتصور بديـــل للدولـــة يقترب
الفوضويـــة الروســـية إذ ينبغـــي علــ
الدولـــة الحفـــاظ على مصلحـــة الأفر

الذاتية.
من الفيلسوفة الراحلة آين ر
إلى الفيلسوفة الأميرك
فري المعاصرة نانسي
ينتقل الكاتب ليوض
المجالات الأساسية ال
تهيمن على فكر فري
وهي: المجال السياس
الذي تعيد من خلاله النظ
في مفهوم الفضاء العموم
عند هابرماس مقرة بوج
كوني يتجا فضاء عمومي
السياد الكلاسيكية الحدود



 لا وجـــود للقواعـــد المســـبقة لكتابة 
الروايـــة، وهـــذا رأي معظـــم أصحـــاب 
المصـــري  الكاتـــب  ويقـــول  المهنـــة، 
بهـــاء طاهـــر إن مـــا يؤلفـــه الروائيون 
الموهوبون، سواء جاء إبداعهم احتذاء 
لمثال ســـابق أو ابتكارا جديدا على غير 
مثال، يكون بمثابة العـــرف في الكتابة. 
وهـــذا البعـــد المـــراوغ فـــي التوليفـــة 
الروائية يفتح المجال لسرب من الأسئلة 
بشأن المصادر التي يستمد منها النص 

القوة الإقناعية.
هـــل يكـــون الرهـــان معقـــودا على 
الموضوع أو على المبنى الســـردي؟ هل 
القارئ يسأم الكاتب الذي يعاني ويفضل 
مـــن يلعـــب أو يخفـــي تعبـــه ويتظاهر 
بأنـــه يلعـــب كمـــا يذهب إلـــى ذلك عزت 
قمحـــاوي؟ لماذا تبدو بعـــض الروايات 
ممتعة وغيرها تفتقد إلى عنصر المتعة 
والتشـــويق؟ هل تكمن الطاقة الإبداعية 
فـــي الارتياد بالقارئ نحـــو العوالم غير 
المألوفـــة أو تظهـــر البراعة فـــي إعادة 
صياغـــة ما هـــو مألوف بنســـخة تبدو 
جديـــدة بالنســـبة إلـــى المتلقـــي؟ ومن 
المعلوم أن الكلام يدور على الأغلب حول 
ما يضفي القيمـــة الإبداعية على النص 
الروائـــي، ومن هذا المنطلق تتسلســـل 
الأسئلة ولكن ماذا يكون الأمر لو عكسنا 
عقارب البحث وأتى الســـؤال مستطلعا 
طبيعـــة الروايـــة متدنية الجـــودة؟ ماذا 

يدور بالذهن آنذاك؟

حرفية الكاتب

يعترف الكاتب والأكاديمي الجزائري 
لونيس بن علي بأن الســـؤال عن الرواية 
متدنية الجـــودة أو ما يســـميه بالرواية 
الرديئة غير متوقع، مشيرا إلى أن القارئ 
يدّعـــي في أعماقـــه بأنه يعـــرف الإجابة، 
ولكن مـــا إن يباغته الســـؤال حتى ينال 
منـــه الخـــرس. ويـــرى بـــن علي بـــأن ما 
يساور القارئ أمام هذا السؤال يذكر بما 
حدث للقديس أوغســـطين، عندما سألوه 
عـــن الزمن، بعيدا عن خطـــاب النظريات، 

وصرامة المعاجم المتخصصة.

ويضيف مؤلف ”الكتابة في المناطق 
موضحا نظرته إلى الرواية  المحظورة“ 
الرديئـــة وهي ”الرواية التـــي لا يكملها 
القارئ وتقـــع في طيات النســـيان دون 
الشـــعور بالذنـــب“. وللـــرداءة حســـب 
اجتهـــاد لونيـــس بـــن علي مســـتويان 
”الـــرداءة فـــي البنـــاء الفنـــي، كأن نقول 
إن الرواية تعانـــي من ضعف فني، ومن 
ضعف لغوي وفقـــر خيالي… إلخ، وهذه 
التحديدات قد لا تعني القارئ العام، لأن 
الأخيـــر قد يرى الرداءة فـــي الموضوع، 
بعـــض  موضوعـــات  مـــن  يشـــكو  كأن 
الروايـــات بأنها تخدش الحيـــاء العام. 
وبالنسبة إلى شريحة كبيرة من القراء، 
هذا كاف لإلقاء تلك الروايات في النار“.

أما جودة النص الروائي من منظور 
المديـــرة الإعلاميـــة فـــي دار هاشـــيت 
أنطـــوان جنان جمعـــاوي، فهي مرتبطة 

بعنصر الدهشـــة، وما تعنيه بالدهشـــة 
هو الإحســـاس بأن الروايـــة أو راويها 
أو شـــخصياتها أمســـكت بنياط القلب 
وتســـير بالمتلقـــي حتـــى النهايـــة ولا 

يداهمه الارتياب بمصداقية ما يتابع.
 تلفـــت جمعـــاوي الانتبـــاه إلـــى أن 
الانتهـــاء مـــن الرواية الناجحـــة يقابله 
الشـــعور بالفراغ والشك لا يبرح القارئ 
بوجـــود نص يـــوازي ما صحبـــه قيمة 
وإبداعا. وما ينزع الجـــودة من الرواية 
برأي جنـــان هو الافتعـــال والتكلف في 
الســـرد مشـــددة على أن في ذلك نســـفا 

للرواية.
تشـــبّه جنان الكاتـــب المتكلف، كما 
في الحياة مع محـــاور متكلف، يجعلها 
تنفر من كتابه. متابعة ”هذا الجهد الذي 
يبذله الكاتب ليصنع نصا جميلا يخلق 
لديّ شـــعورا بأن الكاتب يتملقني لأحب 
نصه، ولم يترك لي خيار أن أحب النص 
بسبب جودته“. وعن موقع الموهبة في 
تقديم نص مقنع تقول إن ”موهبة الكاتب 
ليســـت المعيار الوحيد لكي يخلق نصا 
جيدا، ثمة عناصر مهمة أخرى: افتتاحية 
الرواية، عليها أن تكون قوية، فهي الباب 
الأساســـي الذي سيعرّفني بمتن الرواية 
إلى  ســـتعرّفني  والأهم  وشـــخصياتها، 
الصوت الســـردي لكاتب الرواية. إيقاع 
الرواية بالنسبة إليّ مهم أيضا، لا أعني 
هنا أن تكون الرواية ســـريعة الإيقاع أو 
بطيئة، وإنما منطقية. السرعة في تطور 
الأحـــداث بشـــكل غير منطقـــي تجعلني 
أشعر أحيانا وكأن الكاتب فقد السيطرة 
على شـــخصياته، في حين أن البطء غير 
المنطقـــي يجعلني أشـــعر وكأن الكاتب 

يماطل لأنه فقد بوصلته“.
لا تفوّت جمعاوي الإشارة إلى عنصر 
فارق فـــي العمل الروائي وهـــو تعددية 
الأصوات، غيـــر أن هذا الملمح الفني قد 
ينقلب نقمة على تشكيلة العمل ويصيب 
جودتـــه في مقتل عندمـــا يتحدث جميع 
الرواة أو الأصوات بلسان الكاتب. لذلك 
تطالب الكاتب بأن يحتـــرم ذكاء القارئ 
وهو يغامـــر بتأليف روايـــة بوليفونية. 
إذ لا يصـــح فـــي الروايـــة أن تتحـــدث 
فتاة مراهقة بلغة أســـتاذ الفلســـفة، لأن 
الاهتمام بمســـتويات اللغـــة من صميم 

الطبخة الإبداعية على حد قولها.
بدوره يفتـــح الكاتب المغربي محمد 
سعيد أحجيوج قوس النقاش على غياب 
مفهـــوم الصنعـــة في محتـــرف الروائي 
العربي، بخلاف الشعر الذي أخذ مكانته 
بوصفه حرفـــة أو صنعة أدبية ناضجة. 
وانعـــدام الرؤية فـــي التعاطـــي مع فن 
الرواية برأي صاحـــب ”متاهة الأوهام“ 
تنســـحب على القارئ كما الكاتب وحتى 

على عدد كبير من النقاد.
ويضيف ”مـــا يغلب علـــى القراءات 
الانطباعية والنقديـــة هو هواجس تكاد 
تنحصـــر في عوالـــم الحكايـــة والقصة 
والأمثولـــة، ويغيب الحديـــث تماما عن 
حرفة الكتابة وأسلوب الكتابة والعناية 
بالكتابـــة، إلا كلمات عابـــرة تنحصر في 
الحديث عـــن جمالية اللغة. والحال هذه 
لا داعي للاســـتغراب إذا وجد كتّاب، بعد 
ســـنوات من مراكمة الروايات، ما زالوا 
يرتكبون أخطـــاء الهواة. لديهم حكايات 
جميلة لا شـــك، لكنهـــم لا يملكون أدوات 
الكتابة باعتبارها حرفة قابلة للتجويد“.
هـــذا النقـــص هـــو العامـــل الأبـــرز 
لتواضع  بـــرأي مؤلـــف ”ليـــل طنجـــة“ 
الروايـــة العربيـــة. يحدد محمد ســـعيد 
أحجيوج أبـــرز الأخطاء وأكثرها تكرارا 
وهـــي: اللغة الأحاديـــة والإخلال بزاوية 
النظـــر عنـــد الســـارد. صـــارت الرواية 
البوليفونية موضة عنـــد الكتّاب حاليا، 
وصاروا يعشقون كتابة الرواية متعددة 
الأصوات، لكـــن ما أندر الكتّاب القادرين 
علـــى ذلـــك، فالغالبية منهـــم يكتبون ما 
يفتـــرض أنـــه رواية متعـــددة الأصوات 
لكن بصوت واحد. كل رواة/ شخصيات 
الرواية يتحدثون اللغة نفسها بالأسلوب 
نفسه دون أي تمييز ولو سطحي في لغة 
أي منهـــم. ولا يســـعك إلا أن تصف هذه 

الرواية بأنها رديئة.
يتطـــرق أحجيوج إلـــى نقطة أخرى 
قـــد لا تكون أقـــل إزعاجا مـــن غيرها إذ 
نقـــرأ بتركيـــز متتبعيـــن ســـرد الراوي 
(وهو غالبا متكلم مشـــارك في الأحداث) 
ثـــم فجأة تجـــد الراوي يخبرك بأشـــياء 

لا يمكـــن أن يكون عالما بهـــا. هنا الأمر 
قريب من مشكلة لغة السرد الأحادية في 

الرواية متعددة الأصوات.

ويتابـــع ”يمنـــح الكاتـــب كل الرواة 
صفة الراوي العليم رغم اســـتحالة ذلك 
وفـــق منطق الرواية نفســـها. هذه ثغرة 
فـــي الكتابة لا أســـتطيع تخطيها فأترك 
الروايـــة، هـــذه الرواية الرديئـــة، جانبا 
إلى الأبـــد. لا يمكن إنـــكار دور الموهبة 
(الفطـــرة) فـــي مجـــالات الإبـــداع، وهي 
ضـــرورة حتمية لا يمكن للكاتب أن يخط 
دونهـــا نصا يتجـــاوز رصـــف الكلمات 
جنبا إلى جنب، لكـــن الكتابة هي أيضا 
صنعة. حرفة لديها أدواتها التي تحتاج 
إلـــى الصقل والتجويـــد، وإلا فإن الحال 
ســـتكون كما هـــي الآن: هيمنـــة الرواية 
الرديئـــة وضياع الرواية المختلفة تحت 
أكوام من روايات لا تختلف واحدتها عن 

الأخريات شيئا“.

الإمساك بالقارئ

ما يتبادر إلى ذهن الكاتبة اللبنانية 
عـــزة طويـــل حيـــن يكـــون الحديث عن 
الروايـــة متدنية الجودة هـــو الروايات 
المليئة بالإنشـــاء والتـــي تطيل لتصف 
شيئا واحدا، أكثر من ذلك ينطبق فحوى 
مفـــردة الجودة الأقل بـــرأي صاحبة ”لا 
شيء أســـود بالكامل“ على الرواية التي 
لا تشـــدك لا بلغتهـــا، ولا بحبكتهـــا، ولا 
بأســـلوبها، ولا بشـــكلها، ولا بتقنياتها 
وبمـــا أن العمل الروائي تجســـيد لواقع 
متخيـــل لذلك وعلـــى هذا التجســـيد أن 
يكـــون مقنعـــا، وأن يضـــيء على جانب 
ما. إن وصف علاقة غير ســـعيدة بمئتي 
صفحة وتكرار سبب واحد مموج خلالها 
لهـــذه التعاســـة دون أن يتـــم تفكيك أي 
طبقة من طبقات هذه العلاقة هو مصدر 

التعاسة بنظر طويل.
ترى الكاتبة ســـعادة القـــارئ تتمثل 
بمـــا يلتقطـــه الذهـــن وإن كان النـــص 
يتنـــاول أكثـــر المواضيـــع إيلامـــا أما 
التعاسة فتراها في الوقت الذي تمضيه 
في قراءة الرواية دون أن تقاضي زمنها 
بـــأي مقابل فكـــري، أدبـــي، أو إبداعي. 
تلخص طويـــل رأيها في الرواية متدنية 
الجودة بالقـــول هي تلك التي تفتقر إلى 
الصدق، والتي تدفعك إلى الملل، وتشعر 
بأنك تجبر نفسك على قراءتها، ولا تأتي 
بـــأي جديد. كل يوم تصبح مهمة الكاتب 
أصعـــب، إذا أراد لعملـــه أن يكون مميزا 
بصـــدق، إضافـــة إلـــى أن الأخطـــاء في 

التركيب الروائي، والثغرات في الحبكة 
الفادحة  اللغويـــة  والأغلاط  والمنطـــق، 
والركاكة في الأســـلوب تؤدي طبعا إلى 

غياب الجودة.
أما الكاتب التونســـي ســـفيان رجب 
فيكشـــف أوراق مـــا يســـميه بالروايات 
الغبية التي تفضح نفســـها منذ البداية، 
لافتـــا إلى مـــا يفصلها عـــن النصوص 
الماكرة التي تنجح في شـــد القارئ إلى 
الصفحة الأخيرة ومن ثم يتساءل القارئ 
”ما المميز في هـــذه الرواية؟“، تبدو مثل 
الفخ، رغم أنها رواية عادية جدا، إلا أنها 
تنفلت مـــن مراقبة القارئ إلـــى النهاية. 
هذا النمط من الروايات يستأثر بمداخلة 
صاحب ”قارئة نهج الدباغين“ لأنه يورط 
القارئ بمقدمة جذابة، ومثيرة للفضول، 
لكن ما يحصده القـــارئ  في الأخير هو 
الشـــعور بالخيبة، والوقوع في الخدعة، 

لأنه بذر وقته في تجربة مجانية.
لكن لا ينكر رجب بأن الوسط الأدبي 
يحتاج إلى الروايات الخادعة فهي تحيل 
إلى الروايات العظيمة التي ذاع صيتها، 
يشعر القارئ، بعد أن يكمل قراءتها، أنه 
مدفـــوع إلى المقارنـــات، فيعود إلى تلك 
الرواية الفارقة في حياته ليعيد قراءتها. 
يـــرى مؤلف ”اليوم جمعـــة غدا خميس“ 
بـــأن المقروئية تتغـــذى مـــن الروايات 

العظيمة والروايات الماكرة أيضا.
ويذكر بأنـــه قد قرأ روايـــات كثيرة، 
كانت مرصعة بالنجوم في سماء تقييمات 
القراء، لكنه اكتشـــف أنها مجرد روايات 
عادية، تمارس ألعابا استعراضية مثيرة 
للضحك، لكن في المقابل أعجب ببعض 
حيلها الفنية، وتعيده إلى روايات مهمة 
قرأها من قبل. إنها تشـــبه علاقة ببعض 
الأشخاص، يستدعي حضورهم الانبهار 
أول الأمر، لكن سرعان ما يتم الاكتشاف 
أنهـــم مجـــرد اســـتعراضيين، والفضل 
الوحيد الذي يمكن اكتســـابه من العلاقة 
بهم أنهـــم يعيدون إلى صفحـــة الذاكرة 
أشـــخاصا عظماء كانوا معروفين ولكن 

فترت العلاقة بهم لسبب ما.

الأصالة والجرأة

 الرواية الفاشلة بالنسبة إلى الكاتبة 
العراقيـــة كولاله نوري هـــي تلك التي لا 
تجعلها تشعر بأن ما تقرؤه مجرد رواية 
بـــل عالم مع حيوات حقيقية، مؤكدة بأن 
الرواية التي لا تشـــدها مـــن الصفحات 
الثـــلاث الأولى لا تعدهـــا رواية ناجحة، 
ملمّحة بأنها لا تقول من الصفحة الأولى 
كي لا تقع في شـــرك المبالغة، ما تعرفّها 
كولاله بالرواية الفاشـــلة هـــي تلك التي 
تأخذ أفـــكارا عالمية وتبني عليها رواية 
محليـــة، متســـائلة إذا كان الكاتـــب غير 
قادر علـــى الابتكار، لمـــاذا التكرار وهو 

أمر لا تستسيغه.
وتشـــدد علـــى أن الروايـــة التـــي لا 
تجعلها تنقّب عن سيرة الكاتب وأعماله 
الأخـــرى بلهفـــة، لا تجـــدر أن توصـــف 
بروايـــة ناجحـــة. الروايـــة التـــي تتكلم 

شـــخصياتها بنفس الوتيـــرة والمعرفة 
وكأنهـــا شـــخصية واحدة (عـــادة تكون 
شـــخصية الكاتب) هي رواية ليست لها 
علاقة بفن الرواية. بـــل خواطر مرتبطة 
بأفكار الكاتـــب وحده. الروايـــة التي لا 
تشـــعر المتلقي بفقدان شـــيء ما وكأنه 
يـــودع ضيوفا أعـــزاء بعـــد الانتهاء من 
قراءتها هـــي رواية غير ناجحة، الرواية 
التـــي لا تجعـــل المتابع يفكـــر بالعودة 

إليها يوما ما تنقصها القيمة الفنية.
تشـــير كولالـــه نـــوري إلـــى ظاهرة 
الروايات المنتفخة بالمقولات المقتبسة 
من معجم الفلاســـفة والمشاهير، وهذه 
الصرعـــة الرائجـــة ليســـت إلا أعراضا 

للعجز الإبداعي حسب رأيها.
من جانبها تبحث الكاتبة الســـورية 
غنـــوة فضة عن زاويـــة مختلفة لمعاينة 
الموضوع فباعتقادها أن لكل زمان آدابه 
وفنونـــه، وأيّ ملمح من ملامح الإبداع لا 
بد من ظهور وجه آخر له. متســـائلة عن 
تسمية ذلك بالوجه الطفيلي الذي يقتات 
على صورتـــه الناصعة وعلـــى وظيفته 
الجمالية، وهل هنـــاك ما بدد عبر الزمن 
تلك السمة التدميرية لما يدعى بـ“الأدب 

الرديء“؟
ما يهم فضة هو إدراك وجه مختلف 
مـــن المشـــهد لذلك لا يؤرقها ما يســـمّى 
بالأدب الـــرديء، لأن الحيـــاة تقوم على 
النقائـــض، والثنائيـــات تشـــكل جوهر 
الوجـــود. وطالمـــا أن هناك مـــن تحدث 
عـــن ”جماليات القبح“، يمكـــن القول إن 
الروايـــات الجيدة؛ أي تلـــك التي تتنبأ 
وتستشـــرف وتخلد، تستدعى عند قراءة 
الرديئـــة منها، لا من أجـــل التباهي، بل 
من أجل إرضاخ الرداءة لبلاغة الجمال، 
والتخفـــف مـــن تلـــوث الفـــن الروائـــي 
بشـــظايا الظواهـــر الطارئة، كالبيســـت 
سيللر، والجري المحموم خلف الجوائز.
وتضيـــف ”في الوقت الذي تحيا فيه 
روايات لأعوام، ســـرعان ما يوجد غيرها 
ينطفئ ويقع في أعطاف النسيان. طالما 
أن تلـــك الأعمال لا تستشـــرف من واقع 
بيئاتها حدثـــا، ولا تحمل همّـــا جماليا 
مدفوعا بقوة اللغة أو الأسلوب، فهي لن 
تقدم للفن الروائي أدنى تطور، وستكون 
مجرد استنساخ لأفكار سابقة ومكرورة. 
والأمثلـــة علـــى ذلك كثيرة: مجـــرد إلقاء 
نظرة على عدد الروايات التي تظهر مثل 
برق ثم ترفع على الرفوف ليأكلها الغبار 
يكفـــي لنعلم أنه في الأدب دونا عن غيره 
من الميادين الفكرية لا ينجو إلا الأصيل.

عند  الجـــودة  مواصفـــات  تختلـــف 
الكاتـــب العراقـــي محمد جمعـــة فهو لا 
يصرف النظـــر إلى المعاييـــر الداخلية 
ويهتم أكثر بما يسمّيه المحك الخارجي، 
ولأن الأدب النوعـــي قائـــمٌ على التخليق 
المتواصـــل، فـــإن الروايـــة الجيدة هي 
واعيـــة بانهيـــار المركزيـــات العالمية، 
وصعود الهوامش على حساب المراكز، 
متســـائلا عن قيمة النـــص الروائي غير 
المســـتوعب لغليان العالـــم في جوانبه 

السياسية والاقتصادية والتاريخية.

يريــــد جمعة أن يواكب الأدب صيرورة 
العالم برمته والسبر في مسار التحولات، 
ولا يعني بذلك التســــجيل والمشاهدة، بل 
الاستيعاب والتكســــير والإنتاج المضاد. 
فــــإن الروائــــي الجيــــد هــــو مــــن يمشــــي 
خارج أرتال الثوابــــت الكتابية والثقافية 
والتاريخيــــة والدينيــــة، وهــــو الســــاعي 
إلــــى فتــــح دروب جديدة حتــــى وإن كانت 
فــــي أرض كتابيــــة غيــــر مطروقــــة، يوما 
ما ســــيتبعه آخــــرون ويســــلكون طريقه، 
وســــيصبح مأهولا بلا شــــك، هــــذا الفعل 
يتطلب جرأة مولودة عن قطيعة منتجة مع 
التراث، قطيعة قائمة علــــى إعادة القراءة 
وفق نسق علمي لا يطيح بأدبية النص أو 

منطقية العلم.

ويضيــــف ”لكي لا نغفــــل اللغة معيارا 
للجــــودة، فيمكــــن القــــول، إنهــــا إنتــــاجٌ 
تواصلــــي واســــتيعاب للســــان المعاصر 
لا  وهنــــا  وبيئاتــــه،  مســــتوياته  بتعــــدد 
يمكن للرواية أن تكون متجاوزة للســــائد 
والمبتــــذل، مــــا لــــم تكــــن ذات هــــمّ لغوي 
حقيقــــي، المراجــــع الثقافيــــة، لغة النص 
الروائي الجيــــد هي اللغة المتوترة توترا 
يحفــــظ للكاتب غفلته، وهــــي ما ينبغي أنْ 
تبنى بمعمار يضمن للقارئ غرفا وممرات 
دائمــــة الاحتــــكاك مع بعضهــــا، لكي يظل 
النص ولادا باستمرار، لا أن يموت من أول 
احتــــكاك/ اختبــــار. إن كان هناك مندوحة 
للتعقيــــب علــــى المشــــاركين المســــتطلع 
آراؤهــــم فيمكن القــــول إن الجــــدل القائم 
حول الرواية وآفــــاق تطورها يؤكد بأنها 
تنفــــرد من بيــــن جميع الأجنــــاس الأدبية 
بمرونتهــــا فــــي التجديــــد والتحويــــر في 
جيناتها واستيعابها للخطابات المتعددة 
ومخاصمتها للوثوقيــــات واليقين لأن ما 
يقتل ليس الشــــك إنّما اليقين في المذهب 
الروائــــي. لذلــــك فمن الطبيعي أن تتســــع 
مســــاحة الارتياب في عالم الرواية الريبة 

من القراءة والتأليف على حد سواء“.
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الموهبة لا تكفي والروائيون العرب مطالبون بالحرفية
يشــــــهد العالم العربي طفرة كبيرة في تأليف الروايات ونشرها، وهناك كمّ 
ضخم يتعاظم يوميا من الكتابات جعلت مهمة القارئ في العثور على رواية 
جيدة أمرا بالغ العســــــر، خاصة مع انتشار روايات رديئة وفوضى تقييمية 
ــــــرة، وهذا ما دفع ”العرب“ إلى اســــــتطلاع آراء عــــــدد من الكتاب حول  كبي

رؤاهم عن الرواية الجيدة والرديئة.

الموهبة ضرورة حتمية لا 

يمكن للكاتب أن يخط 

دونها نصا يتجاوز رصف 

الكلمات لكن الكتابة هي 

أيضا صنعة

ما سر نجاح الرواية

كه يلان محمد
كاتب عراقي

رواية لا تشدني 

من أول ثلاث صفحات 

ليست ناجحة

الرواية الجيدة 

هي واعية بانهيار 

المركزيات العالمية

كولاله نوري

محمد جمعة

الوسط الأدبي العربي 

يحتاج إلى الروايات 

الخادعة

في الأدب عكس غيره 

من الميادين لا ينجو 

إلا الأصيل

سفيان رجب

غنوة فضة

موهبة الكاتب ليست 

المعيار الوحيد لكي 

يخلق نصا جيدا

الرواية الرديئة تفتقر 

إلى الصدق وتدفعك 

إلى الملل

جنان جمعاوي

عزة طويل

الرواية الرديئة هي 

التي لا يكملها القارئ 

وتؤول إلى النسيان

تواضع الرواية العربية 

سببه غياب حرفية 

الكتابة

لونيس بن علي

محمد سعيد أحجيوج 



  ”أنــــا لا أنقــــل الموضوع فــــي المنجز 
الفني للمتلقي، بل أنقل له إحساسا يحوّله 
بــــدوره إلى جزء من عملــــي الفني، كما هي 
فيــــروز، تغمــــر الوجدان بتصعيــــد التوتر 
وتحــــرك الذاكرة فــــي تمجيــــد اللحن على 
إيقاع اللون وهذا ليس بالأمر السهل، لأنه 
يتطلب الســــيطرة بقوة متكاملة والتفاعل 
أثنــــاء الإنجــــاز دون المزج بيــــن الأيقونة 
والفن ودون أن يؤثر أحدهما على الآخر“.

هكذا يقول إبراهيم أبوالرب، وهو فنان 
تشكيلي فلسطيني ولد بمدينة القدس سنة 
1949، خرج منها إثر نكســــة 1967 متوجها 
إلى الأردن ثم إلى مصر، وفيها تحصل من 
جامعة حلوان بالقاهــــرة على بكالوريوس 
الفنــــون الجميلــــة و ديبلــــوم الدراســــات 
التربويــــة ســــنة 1976، والماجيســــتير في 
الفنــــون الجميلــــة ســــنة 1982 عن دراســــة 
”فــــن التصويــــر المعاصــــر فــــي الأردن“، و 
الدكتوراه ســــنة 1987 عن ”الفن الإســــلامي 

وأثره على التجريد العربي المعاصر“.
أقام الفنان عــــدة معارض فنية منفردة 
ومشــــتركة وجماعية وعامة، وتحصل على 
جائــــزة الدولــــة التقديرية فــــي الفنون من 
الأردن سنة 1995، قام بالعديد من البحوث 
في مجــــال الفنون الجميلة والتربية الفنية 
والمحاضــــرات والنــــدوات، ولــــه بحث عن 
الفن الأردني المعاصر – أليكســــو – تونس 
ســــنة 1998 وقد اقتنى منــــه متحف فرحات 

للأعمال الإنسانية 13 جدارية.

الحركة والرمزية

تدفــــع أعمــــال إبراهيــــم أبوالــــرب من 
يشــــاهدها للمرة الأولى للغــــوص داخلها 
وعــــدم الاكتفــــاء بمجــــرد المشــــاهدة، بل 
التمعن والاندمــــاج مع تلك الملحمة الفنية 
والفكرية والحسية وذلك الزخم الهائل من 
التراكــــم العاطفي والانفعالــــي مع الفكرة، 
تشــــعرك وكأنك فــــي مهب عاصفــــة تنطلق 
من حــــدث أو واقع أو ذكرى، فالتســــاؤلات 
التــــي تنتــــاب المتلقــــي مجازا فــــي اللون 
والحركة السريعة تعيد البحث بين الثنايا 
عن التفاصيل الانفعاليــــة بين الفن واللغة 
حيث تلتقي لترمم الأجســــاد الصاعدة بين 

الضوء والظــــل، وكأنه يضمد جراح العقل 
فــــي التماهي مــــع نقطة الصمــــت الأولى، 
فيتحســــس تلــــك الإرادة المتحديــــة وذلك 
الإصــــرار القــــوي والتعبيــــر الــــذي يتملّك 
مشاعره وذهنه منذ الألم الأول، الرحيل عن 
الوطن، الذي خلق تلك البحثية الوجدانية 
التــــي حوّلت لديــــه اللوحــــة الجدارية إلى 
أغنيــــة يتزاوج فيها الوجــــع بالعناد حتى 

يصبح فكرة محلقة بسرعة.

تجربــــة الألم تلك جعلت مــــن أبوالرب 
فنانا مميزا عالميا بتلك الحركة في تكوين 
لوحاتــــه، وهو هاجس الــــدوران والتدوير 
بيــــن الــــكل والبيــــن وبيــــن والهنــــاك في 
تجليات حسية ذهنية وتعبيرية رمزية لها 
مقاماتها الصوفيــــة وموازينها التكوينية 
الثقيلــــة والخفيفة تطــــوع الخطوط لتقول 
شــــكلني بعقلك اللاعاقل، أو هب لي جنون 
مراحــــل الصمــــت الصاخب، فكأنــــه يغازل 
الجحيم الكثيف في واقع الملاحم بأشواق 
الوطــــن التــــي تتجلى في تلك الموســــيقى 
التي يعزفهــــا في أوتار مشــــاعره وحنينه 

وتفاصيله صوت فيروز.
”علمتنــــي قضية شــــعبي معنى الصبر 
والتضحيــــة وحتميــــة الوصــــول، علمتني 
مآســــي الخروج من الوطن كيف أتشبث به 
رغما عــــن الواقع والأحــــداث“، هكذا يقول 
الفنــــان، فقد تمكن من اختــــراق الفضاءات 
الواســــعة للوحة بتفجير أفــــكاره داخلها 
بشــــكل دقيــــق حســــي خــــارق الانفعالات 
بيــــن صخب وضجــــة وبين هدوء ســــابق 
لتلــــك الانفعاليــــة، وهذا الأســــلوب منحه 
ميــــزة وتفردا، خاصــــة وأنه ينجــــذب إلى 
المســــاحات الممتــــدة ليمــــارس داخلهــــا 
طقوسا فنية ينفعل من خلالها بمراقصات 
روحانيــــة الإيقــــاع وأفــــكار متناغمــــة في 
صخبها وهدوئها المنسجم مع أحاسيسه 
التــــي يبعثها ألوانا تتجــــادل مع الخطوط 

والشخوص والرموز.
يعيش أبوالـــرب فنه باعتباره قضية 
وطن وشعب وإنسان، فيستلهم من وحي 
كل هـــذا جرأتـــه الفنية، ويبنـــي ملاحم 
تســـتهويه ليغامـــر داخـــل المســـاحات 
ويبنـــي رؤاه ويتوغـــل فـــي فضاءاتهـــا 
الشاســـعة، يقتحمه التشـــكيل جداريات 
ملحمية سريالية التعبير رمزية المعاني 
الإنســـانية، وهـــي حالـــة لا تكتمـــل إلا 
بفيروزه كما يراها بأحاسيســـه الذهنية، 
تواقيع ملونة وميلوديا خطوط وأشـــكال 
تنبعث مـــن الصـــوت واللحن في 
التصعيد الحسي لها، فهو 
يتجلى معها ويتماهى في 
درجاتها مع الإيقاع ويسافر 
داخلها أعمق، حتى أنه يجرّدها 
من حضورها ويخلق لها وجودا 
آخر وتلك هي الميزة التي 
تفرّد بها، فكلما تصاعدت 
حالاته الفنية اشتعلت 
تفاصيلها بصوت فيروز 
وهي تردد انبعاثها 
من تلك المنطقة بكل 

تفاصيلها.

لكل منا فيروزه

”’ع خيوط الشتي 
وفي أيام تشرين وزهر 
نيسان وشجن أيلول’، مواسم 
الرحلة من قسوتها وتشريدها 
وفقدانها والقبض 
عليها رمزا وحسا 
هي الرحلة التي 
أسكنت فيروز القلب 
والوجدان، سكنت بيوتنا وأوطاننا 
لنضحك ونبكي لا حزنا ولا فرحا.. 
عاشقون ملأى بكل ما نحمل ونحلم 
عبر رحلة عمر جمالية الحضور فيها 
وفينا منذ جيلنا إلى أجيال قادمة 
وليس عبثا أن أسمي ابنتي فيروز“.

لـــم تكـــن المحبـــة صدفـــة بـــل نورا 
انتشـــر مع اللوحة في معنى صادق حتى 
آخر الغفـــوات، فلو ســـألت أبوالرب عن 
أي الأغانـــي التـــي صنعت فيهـــا اللوحة 
الجدارية أو كيـــف تجلت فيها العناصر؟ 
ســـيجيبك إنهـــا فيـــروز تمـــلأ المـــكان 
والذاكـــرة والصمـــت والصخـــب لأن لكل 
منا فيروزه فلا أغنية تحدد تفصي البدء 
ولكنهـــا الحالـــة الوجدانيـــة والاحتراق 

بالحنين.
إدمــــان صــــارخ يســــكن اللــــون يراها 
في تجليــــات التراكيب الحســــية للمفهوم 
التشــــكيلي، حالــــة توتــــر وحنيــــن يحتل 
فــــكل  والموازيــــن  والوقــــع  المحتــــوى 
موســــيقى تصاحبــــه وكل فيــــروز تدفعه 
حســــب فترات التوقيع اللونــــي والخطي 
والانكســــار والانحناء وقطع ثنايا الذاكرة 
التي تعتق حضورها ”ســــنة عن سني“ بل 
لحظــــة بلحظة ولونا بلون، اندماج متنافر 
ومتجانس ومتباعد ومتقارب، حتى تبقى 
كل القصص الساذجة والبسيطة حكايات 
وطــــن، فــــلا فــــرق بيــــن لبنــــان أو الأردن 
وسوريا أو فلسطين ففيروز جعلت الوطن 
كله الذي يشــــبه كل الأرض و“الأرض لنا“ 
في اللون والعشــــق فــــي الذاكرة والحنين 

في الفراق والانتظار.
لــــدى تجريــــب أبوالــــرب التشــــكيلي 
اســــتقلالية في توجيــــه اللوحة لأن فيروز 
الحالــــة لا تغير مســــاراتها الانبعاثية ولا 
تكونها بــــل تتماهى وتتشــــابه بعيدا عن 
كل شــــيء عاطفي اللوحة هي التي توجه 
فيــــروز عنده وهي التــــي تحدد عمرها في 
الصمت فكل صمت الجداريات واللوحات 
أغنيــــات تطرب حالات التذكــــر والمواقف 

البصرية والإنسانية.
لكل منا فيــــروزه يحبهــــا على طريقة 
تعامله مع حواسه ومحبته لوطنه وبكائه 
علــــى حالاتــــه وحرائقه ومذابــــح الوحدة 
وفــــراغ المجــــازر ووحدة الســــؤال، وتلك 
القــــوة التــــي حققتهــــا فيروز فــــي أعمال 
أبوالــــرب لا كفنانة ولا كمغنية ولا كعنصر 
فاعل في حياة عائلــــة فنية بصدى المجد 
الذي نصّبها سفيرة النجوم، بل كإنسانة 
بســــيطة تشــــبه حياة البســــطاء حتى في 
أخيلتهــــم تغيــــب كثيــــرا وتحضــــر كثيرا 
بكثافــــة تحتل المســــام التــــي تعيدنا إلى 

أولنا وتهرب بنا أبعد مما نتخيل.
بتعبيــــرات  تتواتــــر  الانتمــــاء  فكــــرة 
متنوعــــة عند أبوالرب فلا تنفصل عن فكرة 
الفن لأنها صقلت مســــيرته وشــــكلت لديه 
هاجســــا في فنه ليعبّر عن العودة واللجوء 
والحرية والاستشهاد، فهي تتجاوزه كفرد 
لتعبر عن الإنســــانية، لأن تفريغ شــــعب من 
أرضه وإحلال شــــعب آخر مكانــــه يعتبره 
أبوالــــرب أوجــــع وأهم حدث عرفــــه تاريخ 
البشــــرية، وأبشــــع إبادة حضارية وصراع 
إنســــاني لا ينتهي، وهذا إحساس يتجاوز 
عنــــده الجغرافيا والتاريخ لذلــــك عبّر عنه 
بســــريالية اعتمــــدت مرجعيــــات تاريخية 

ويومية وفنية تجاوزت الحصار والتعتيم 
والطمس.

أما الرموز فهي جوانب مرئية وحسية 
في المنجز تتشــــكل تصاعديا زاحفة نحو 
النور والحرية والأمل فالشهيد خالد عنده 
وظل ثورته محفور على جدران الإنســــانية 
وقضيتــــه التي كان لها شــــاهدا وشــــهيدا 

تبقى فكرتها قائمة لا تزول.
يعتمــــد أبوالــــرب علــــى عــــدة تقنيات 
لتشــــكيل الرمز والفكرة التــــي يبثها، منها 
حجــــم الفرشــــاة المســــتخدمة وحركاتــــه 
السريعة اللاإرادية مع انفعالاته المتداخلة 
فــــي صخــــب الألــــوان المتنافــــرة، التــــي 
تتناقــــض بدورهــــا بيــــن الأحمــــر والأزرق 
والأبيض والأســــود، فيعتمــــد على الألوان 
الزيتية والأكريليك والفحم كخامة تتجاوز 
الســــوداوية في التعبير لتختــــرق بمرونة 

الفكرة المقصودة.

ثلاث مراحل

يستحضر الفنان الفلسطيني كل شيء 
يعنيــــه كإنســــان وذات بالرمــــز والحــــرف 
الخطــــوط  كمــــا  الكلمــــات،  فــــي  العربــــي 
والأشــــكال التي تعمّق فكرته فــــي توترها 
وهدوئهــــا وفي دورها داخــــل ذلك الصراع 
الملحمــــي، لتعبــــر عــــن اندماجــــه داخــــل 
الجدارية، وهو ما ساعده على تخليد فكرة 
الشهيد ليجسد انتصار الشرفاء في معارك 
الظلم مــــن خلال رمزية المومياء، وبتحديه 
الظاهر للمســــاحة الشاســــعة التــــي تقود 
المشاهد إلى السفر داخل تضاريسها التي 
تثبت حالة اللاشــــعور، والتي تدفع الحدث 
والإحساس للالتقاء في صراع فني تتشابك 

فيه الذات والحدث والفن.
ينفجر الفن ثورة داخــــل الجدارية عن 
طريق اللــــون والحركة والرؤيــــة، ليتحول 
الإنجاز الفني عنــــده إلى حالة تجلّ صعبة 
يتصارع فيهــــا الحضور الذهنــــي والفني 
وترفرف فيها أغاني فيــــروز التي تزيد من 
التصعيد ومن حالة الهيجان الفني والعنف 
التعبيــــري، ويقــــول أبوالــــرب واصفا هذا 
التجلي ”التدفق الهائــــل.. ناتج عن وتيرة 
معينة هي امتزاج الحالة والحدث وصوت 
فيــــروز. فكلما كانت مســــاحة اللوحة أكبر 
كلما ازددت توترا وتحديا، وفيروز مرتبطة 
بحالة التجلي والاندمــــاج.. عندي نوع من 
الترابط بين الرســــم وفيروز، إذا استمعت 

لفيروز فهذا يعني أنني سأرسم…“.
هــــي الأغانــــي التــــي كلمــــا بدأناها لا 
تنتهي وكلما انتقلنا عبرها قلبت صفحات 
الســــنين بشــــجن لا يعتقــــه بــــل ينضجــــه 
ويضاعــــف الطفولة في ثناياه التي نحاول 
إخفاءها فنبتســــم مرغمين على الفرح على 

الذوق الذي التقط الجمال فينا.
 فيـــروز ليســـت ظرفا صباحيـــا باكر 
الصحـــو ولا حالـــة عابـــرة فـــي العاطفة 
ولا انكســـارات متقلبة فـــي التلقي، فيروز 
عبورنـــا نحـــو عوالمنا الســـرية تلك التي 

نحتفـــظ بتفاصيلهـــا خوفـــا عليهـــا مـــن 
التشـــوه، تفاصيل مكثفة اللون تندمج مع 

مراحل عمرنا.
ينفذهــــا  التــــي  الجداريــــات  تجســــد   
أبوالرب تاريخا إنســــانيا يتجاوز الصراع 
بــــل يتمرد بــــكل عنف على أشــــكال الإبادة 
الحضاريــــة، تجربتــــه تســــرد علــــى ثلاث 
مراحــــل كبرى شــــكلت عنــــده صراعا بين 
الــــذات فــــي الوطــــن، والوطن فــــي الذات، 
المرحلــــة الأولى من ســــنة 1970 إلى ســــنة 
1980 كانــــت مرحلة الظهــــور وبداية بلورة 
الفكــــرة والتمــــرد علــــى الكلاســــيكي فهي 
مرحلــــة التحدي الأولى التــــي انفصل فيها 
عن قاعدة التقليــــد للمدارس الغربية، وهو 
ما كان يحاول تجاوزه راسما لذاته أسلوبا 
يعكس انتماءه وهويته التي ساعدته على 
البروز في محيطه الأكاديمي بشكل مدهش 

واكتساب الحرفية و الميزة الفنية.
المرحلـــة الثانيـــة مـــن 1980 إلى 1990 
هـــي مرحلة الثـــورة والنضـــج والموهبة 
الفنيـــة العميقة في الألوان والمســـاحات 
والتداخـــل التشـــكيلي والرمـــزي لتتحول 
مســـاحات الجداريات المنجزة إلى مشهد 
ملحمـــي ثـــوري تميـــزه الكتـــل البيضاء 

ورمزية الشـــهيد والكفن والمـــوت الخالد 
دون أن ينعكس فيها ببكائية أو سوداوية 
بل بحســـية ذهنية عاقلة البقاء والخلود، 
فمن خلال رمز المومياء بسيقانها الطويلة 
وخطوطها المتداخلة في شكل لولبي أراد 
أن يثير حيرة تتشـــابك فـــي رؤية بصرية 
داخـــل مســـطح واحـــد وتدوير متشـــابك، 
فرغـــم التشـــابه البـــادي بيـــن الجداريات 
المميزة لتلك المرحلة إلا أن المتعمق فيها 
يتمكـــن من فهـــم الفرق الجلـــي والواضح 
ناضجـــة  فالأفـــكار  مســـاحة،  كل  داخـــل 
ومصقولـــة بجماليـــات بصريـــة صامـــدة 
في وجـــه الصراعات، التزمـــت بها جميع 
الفنون التشكيلية وخاصة الفن التشكيلي 
الفلسطيني الذي برز عالميا من خلال تلك 

البصمة.
أمـــا المرحلـــة الثالثة فهـــي مرحلة ما 
بعـــد ســـنة 1990، مرحلة التحـــدي الذاتي 
ومنهجيـــة الاســـتمرار في ظـــل الخيبات 
والتغيـــرات والتحدي حتى يزداد اندماجا 
مع ألوانـــه وتوتـــرا جماليا، كمـــا وصفه 
الكاتب والشاعر إبراهيم نصرالله ”لا يملك 
إلا أن يجد نفســـه داخل هذه الأعمال لأنها 

وجهه الآخر ولون دمه وخطوط حياته“.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الفنان ينجذب إلى المساحات 

الممتدة ليمارس داخلها 

طقوسا فنية ينفعل من 

خلالها بمراقصات 

روحانية وأفكار 

متناغمة

الإنجاز الفني حالة تجل صعبة

ملحمة فنية وفكرية وحسية

فنان فلسطيني يعيد بناء وطنه الرمزي على أنغام فيروز
إبراهيم أبوالرب يغازل الجحيم الكثيف في واقع الملاحم

ماذا عســــــى الفنان الفلســــــطيني أن يقدمه في مواجهة حالة الإبادة التي 
تســــــلط على شــــــعبه المهجّر من أرضه؟ ســــــؤال طرحه الكثير من الفنانين 
ــــــة مختلفة تماما وخارجة عن  الفلســــــطينيين ليقود بعضهم إلى عوالم فني
المألوف، ممثلين بذلك مساحات لأصوات شعبهم ولسرديتهم التي أخذت 
تتوسع رغم الحصار. ومن هؤلاء الفنان إبراهيم أبوالرب الذي بدأ رسالته 

الفنية من فيروز.

القوة التي تحققها فيروز 

في أعمال أبوالرب لا كفنانة 

وعنصر فاعل في حياة 

عائلة فنية بل كإنسانة 

بسيطة

ي
تواقيع ملونة وميلوديا
تنبعث مـــن الص
التصعيد
يتجلى م
درجاتها م
داخلها أعمق،
من حضورها و
آخر وتل
تفرّد به
حالا
تفاصي
و
من

لك

وفي
نيسان وشج
الرحلة من قس
و

أس
والوجدان، سكنت
لنضحك ونبكي لا
عاشقون ملأى بكل
عبر رحلة عمر جما
وفينا منذ جيلنا
وليس عبثا أن أسم

طقوسا فنية ينفعل من 

خلالها بمراقصات 

روحانية وأفكار 

متناغمة



  ”أرض الأحلام“ فيلـــم صنعته الفنانة 
شيرين نشـــأت مع زوجها شجاع أزاري، 
ويمثل رحلة لاكتشاف جوهر ما يعنيه أن 
تكون QAW أميركيا حرا. الفنانة الإيرانية 
المعروفة بالتصويـــر الفوتوغرافي التي 
تراقب الاســـتبداد السياســـي فـــي البلد 
الذي فرت منه خلال الثورة الإيرانية عام 
1979، تعمل في وكالة تقوم بدراسة أحلام 
المواطـــن الأميركي وانتـــزاع ما في عقله 

الباطن.
 تدور أحـــداث الفيلم في المســـتقبل 
القريـــب حيث أغلقـــت أميـــركا حدودها 
وأصبحـــت أكثر عزلة من أيّ وقت مضى، 
نتابع قصة الشـــابة سيمين ذات الأصول 
الإيرانيـــة التـــي انتدبت للعمـــل في هذه 
الوكالـــة. الفيلـــم هجاء سياســـي للنظام 

الرأسمالي والسياسة الأميركية.

الماضي الإيراني وأميركا

الأميركيـــة  الحكومـــة  بـــدأت  حيـــن 
المواطـــن  أحـــلام  لتســـجيل  برنامجـــا 
أصبحت الشابة ســـيمين صائدة الأحلام 
فـــي مكتب الإحصاء غيـــر مدركة  لحقيقة 
تلـــك الوظيفـــة الخادعة. ولا تعلـــم أنها 
تتجســـس على الناس من خلال التعرف 
علـــى أحلامهـــم، تحمـــل معهـــا جهـــاز 
التسجيل كي تحفظ ما يسرده الأشخاص 

من كوابيسهم وأحلامهم عند المنام.

 الفيلم من تأليـــف الراحل جان كلود 
ســـيناريو  آخـــر  وكان  وأزاري،  كارييـــر 
لكاريير الذي تعرفت عليه الفنانة شيرين 
نشأت منذ عملهما في فيلم ”البحث عن أم 
كلثوم“ في 2017، وتوفي جان كلود كاريير 
فـــي 8 فبراير 2021 عن عمر يناهز 89 عاما 

في باريس والفيلم إهداء خاص لذكراه.
 فـــي الفيلـــم نتابع ســـيمين ”صائدة 
الأحـــلام“. وهي أيضا إيرانية – أميركية، 
لكنها فـــي الفيلـــم موظفة فـــي الحكومة 
الأميركية (التي طلب منها، في مرحلة ما، 
التجســـس على جالية إيرانيـــة منعزلة)، 
تسافر إلى أســـر مختلفة في مهمة لجمع 

أحدث أحلام النـــاس. في معظم الأحيان، 
تســـأل ســـيمين عمّـــا إذا كان بإمكانهـــا 
التقاط صـــورة للموضوع، وبعد أن تعود 
إلى غرفتها في الفندق، تتلبس شخصية 
صاحـــب أو صاحبة الحلـــم وترتدي زي 
الشـــخص، تشـــغل كاميرا الويب وتروي 

الحلم باللغة الفارسية لجمهور مجهول.
طوال رحلتها، قوبلت سيمين بمزيج 
من الشـــك والفضـــول، ووجدت نفســـها 
بيـــن هويتين مختلفتين، لـــم يقبلها أبدا 
جمهورها الإيراني أو البلد الذي نشـــأت 
فيـــه.  يبدأ الفيلم بحلم للشـــابة ســـيمين 
وهي تســـير في صحراء نحو رجل مرمي 
على الكثبان، ويشـــير إلى جســـد والدها 
الماركسي الذي أعدمته الثورة الإسلامية 
1979 فـــي إيران وتســـير نحوه الشـــابة 
بخطى حثيثة. ويختتم في الفيلم بالحلم 
أيضـــا وفي نفـــس المـــكان، ولكـــن هذه 
المرة ترتب الشـــابة صورها التي تجسد 
شـــريط حياتها على الأرض بشكل دوائر 
متداخلة. بالنســـبة إلى المخرجة شيرين 
نشـــأت تمثل هذه الصـــور لامرأة كافحت 
بين تاريخها الشـــخصي الإيراني وإعدام 
والدهـــا وفقدان الأم وكل هذه الصور هي 
صور عائلتها وحياتها في بلد الاغتراب.

الشـــابة ســـيمين التي تقوم بدورها 
شـــيلا فانـــد وهـــي معروفـــة بدورها في 
فيلـــم بـــن أفليـــك (آركـــو) الحائـــز على 
جائزة الأوســـكارعام 2012، فنانة إيرانية 
– أميركيـــة تحولت إلى موظفـــة إحصاء. 
الفيلم مذهل بصريـــا وكذلك نظرة بارعة 
للثقافة الأميركية التي تستفيد من تجارب 
المهاجريـــن وأســـلوبهم المبتكر. يطرح 
الفيلم بذكاء العلاقة بين دولة بوليســـية 
تخضع المواطن للمراقبة وتقييد حريته 
الشـــخصية ويكشف بشكل مدهش جانبا 

من الحياة الأميركية.
يتمحور الفيلم حول سيمين التي لها 
ماض غامـــض، تعمل في مكتب الإحصاء 
الأميركـــي فـــي جمـــع الأحـــلام وتطيـــع 
الأوامـــر فقـــط، تنقل البيانـــات الصوتية 
إلـــى مديريها في العمـــل، بينما تقدم إذا 
لزم الأمر التفســـير الرسمي الوحيد الذي 
لديهـــا والواجب إعلام الناس به ”إنه من 

أجل سلامتك“.
في وقت مبكر تقابل امرأة شقراء (آنا 
غان) تجري مقابلـــة معها وتلتقط صورا 
لهـــا، ولكنها ترفض التقاط صور لزوجها 
(كريســـتوفر ماكدونالد) لأنه لم يكشـــف 
لها عن أحلامه ولا تعلن أســـباب الرفض. 
يبدو أن سيمين تريد محاكاة هذه المرأة 
وتحول نفســـها مـــن امرأة ســـمراء إلى 
شـــقراء لفترة وجيـــزة وتقلد شـــخصية 
هذه الســـيدة التـــي زارتها للتـــو. بينما 
تنتقل سيمين من منزل إلى منزل وتحيّي 
وتســـجل  الأميركيين  المواطنين  هـــؤلاء 
أحلامهـــم، فضولها الفنـــي يتغلب عليها 
وتبدأ مشـــروعا جانبيا صغيرا بمفردها. 
عندمـــا تعود إلـــى موتيلها علـــى جانب 
الطريق  تبدأ في ارتداء الأزياء والشـــعر 
المســـتعار الذي يقترب من كل شـــخص 
وتقوم بتصوير نفســـها وهي تعيد سرد 
أحـــلام  الناس الذيـــن قابلتهم هذه المرة 

باللغة الفارسية.
هذه المـــرأة الإيرانية التـــي تصارع 
بين ماضيها الإيراني والثقافة الأميركية 
التي نشـــأت فيهـــا تبدو ضائعـــة. ولكن 

الأمر يتعلـــق أيضا بالتوافق بين حياتها 
الداخليـــة والحيـــاة الخارجيـــة، والحلم 
مقابل الواقع. ســـيمين شـــخصية غريبة 
جدا لا تنتمي حقا إلى هنا أو هناك. على 
سبيل المثال، علاقتها بالمجتمع الإيراني 
هـــي فقط مـــن خـــلال وســـائل التواصل 
الاجتماعي، حيث تقـــوم بتحميل مقاطع 

فيديو لنفسها.
 لا تخفى نوايا الفيلم السياسية التي 
تتجسد في حكاية تروى في حانة من قبل 
شـــاب مهاجر يردد الاقتباسات الشهيرة 
من التاريـــخ الأميركي ”أعطنـــي الحرية 
أو أعطني الموت“، أو ”حكومة الشـــعب، 
مـــن قبل الشـــعب ومـــن أجل الشـــعب“، 
والتجـــاوزات القاتلـــة للحريـــة من خلال 
تطويع اســـتخدام التقنيـــات الحديثة في 
مراقبة الأفراد وتحديد حريتهم، تســـافر 
الشـــابة ذات الجذور الفارسية في أرض 
الأحلام من مدينة إلى أخرى وتسير على 
الخيط الرفيع جدا الذي يفصل بين الحلم 

والواقع.

بين الحلم وواقعه

كتــــب الفنانــــان الإيرانيــــان المنفيان 
شيرين نشــــأت وشــــجاع أزاري فيلمهما 
مع الراحــــل جان كلــــود كاريير للحصول 
على نتيجة صادمة. سماع هذه القصص 
يساعد ســــيمين في النهاية على مواجهة 
ماضيها الصعب وفهــــم الهوة بين الحلم 
الأميركــــي وواقعــــه الأكثــــر شــــرا. تبدو 
الشــــابة ممزقة بين تقديرها لقبول أميركا 
كموطــــن لجوء وبيــــن التعاطف مع أولئك 
الذيــــن تســــجل أحلامهم. هذه الســــخرية 
السياســــية التي أخرجتها شيرين نشأت 
وزوجها شــــجاع أزاري والتــــي تتصارع 
فيهــــا امــــرأة أميركية إيرانيــــة مع معنى 
الحريــــة، لا تتبــــع فقط رحلة هــــذه المرأة 
الشابة وهوســــها بالأحلام، ولكنها أيضا 
محاكاة ساخرة للنظام الأميركي والجانب 
السياسي من أرض الأحلام، ويدور حول 

الهوية وكيف يتم اختراق هذه الهوية.
يســـرد الفيلـــم حيـــاة هـــذه المـــرأة 
التـــي يطاردها هذان العالمـــان الإيراني 
والأميركـــي، الحلم والواقـــع، ونفهم حقا 
خبث ســـلطة تتجسس على العقل الباطن 
للناس لجمع البيانات عنهم، هناك أيضا 
الكثيـــر مـــن الإشـــارات إلـــى العنصرية 
والتعصب والظلم السياســـي والفقر. كل 
أســـرة اختارت المخرجة تصويرها تمثل 

جانبا من جوانب المجتمع الأميركي.
تـــم العمل علـــى الســـيناريو بعناية 
بحيـــث يبدو أشـــبه بـ“قصـــص قصيرة“ 
قائمـــة بذاتهـــا بطلتهـــا ســـيمين، وهي 
مهاجـــرة إيرانية شـــابة مـــع عائلتها في 
الولايـــات المتحـــدة وهي لا تـــزال طفلة، 
حجتها في تســـجيل الأحلام هي التعداد 
الســـكاني، ستســـأل أفـــراد العائلات عن 
أحلامهم. تقـــوم بتســـجيل أحلامهم، ثم 
تنظيمها، وطباعة الصور التي التقطتها 

لهم بعد هذه القصص القصيرة.
 خارج عالم سيمين يغوص الفيلم في 
تفكير الأشـــخاص الذين تزورهم سيمين، 
وتســـافر عبـــر تلـــك القصص مـــن خلال 
أحـــلام الآخرين. من الواضح أن شـــيرين 
نشأت تجد نفســـها في روايات أبطالها، 
وبالمثـــل قد تســـتند تجربة ســـيمين في 
الفيلـــم إلـــى تجربة شـــخصية للمخرجة 
شـــيرين نشـــأت في النزوح والخوف من 
العنـــف والهجر، وعندمـــا تخضع طالبة 
الفنـــون للتجســـس علـــى أحـــلام الناس 
وأفكارهـــم، تبدأ بطلـــة الرواية في إدراك 
أن بعض هذه الكوابيس والأحلام تشـــبه 

مخاوفها كشخص نازح.
 تظهر طالبـــة الفنون ســـيمين وهي 
تقـــدم نفســـها للســـكان، وتطلـــب الإذن 

لتصويرهـــم فـــي منازلهم وتســـألهم عن 
أحـــدث أحلامهـــم. رجـــل عســـكري لديه 
كوابيـــس متكررة مـــن المحرقة النووية. 
وامـــرأة أميركية أصلية تحلـــم بالبحث 
عـــن الطفل الـــذي أخذ منها، في إشـــارة 
إلى قصة رعب أميركيـــة حقيقية للغاية؛ 
ويحلم أشخاص آخرون بالسحالي. على 
الشاشـــة المجاورة تقوم بتحميل مقطع 
فيديو لها وهي تنتحل شخصية موضوع 
المقابلة وباللغة الفارســـية تتحدث على 
صفحتها الشهيرة على وسائل التواصل 
التمثيل  طقوس  وتســـاعدها  الاجتماعي 
المســـرحي الســـرية هذه علـــى التعامل 
مع ذكـــرى والدها الثوري الـــذي أعدمته 

السلطة الدينية التعسفية في إيران.
يتغير عالم سيمين عندما يطلب منها 
رئيســـها نانســـي (آنا غان) تولي مهمة 
كبيرة للتســـلل إلى مجتمع إيراني أشبه 
بمســـتعمرة إيرانية ســـكانها من الثوار 
المعلومات  جمـــع  ومحاولة  الســـابقين، 
عـــن أحلامهم. تفاجـــأ بصور الشـــهداء 
الإيرانييـــن معلقة على الجـــدران وتقف 
عند صورة والدها الماركسي الذي أعدم 

بعد الثورة الإسلامية في إيران.
وعلـــى الرغم من أنهـــا تقبل الوظيفة 
دون تردد، إلا أن الزيارة تزعزع استقرار 
الفيلـــم  بقيـــة  تقضـــي  التـــي  ســـيمين 
فـــي محاولـــة للتصالـــح مع مشـــاعرها 
المتناقضـــة تجـــاه الولايـــات المتحدة. 
ينضـــم إليها فـــي هذه الرحلـــة الحارس 
الشـــخصي ألان (مـــات ديلون) والشـــاب 
مـــارك (ويليـــام موســـلي) الرومانســـي 
العشـــوائي الذي يطاردهـــا بذريعة حبه 
لها. يصـــور الممثل مـــات ديلون حارس 
ســـيمين الشـــخصي المزعج إلى حد ما 
والذي يظهر في الفيلم على فترات زمنية 
معينـــة. ولكـــن كمـــا قدمه ديلون ســـوف 
يصبح أحد الشـــخصيات الرئيســـية في 
الفيلم حين يضيف ديلون سحره المميز 

إلى الدور.
 في أعمالها  الفنية الســـابقة رسمت 
الفنانة شيرين نشأت التناقضات الحادة 
بين الإسلام والمجتمعات الغربية، وهذا 
ما تطرحه فـــي فيلمهـــا ”أرض الأحلام“ 
أيضا، تذكرنـــا بموطنها الأصلي (إيران) 
من خلال المناظر الطبيعية وســـكان نيو 
مكسيكو، حيث تم تصوير الفيلم. اختيار 
نيو مكســـيكو بسبب تنوع سكانها حيث 
تتألـــف مـــن الأميركيين البيـــض وكذلك 
الأفريقيـــة   – الأميركيـــة  المجتمعـــات 
ومجتمـــع كبير مـــن المهاجرين من أصل 
إسباني. ويتميز الموقع بمناظر طبيعية 
صحراوية رائعة والتي تشـــعر المشاهد 

بأنها مشابهة لموطن الفنانة في إيران.
 تلعب طوبولوجيا الأرض دورا مهما 
وتعمل كخلفية للســـرد الســـريالي الذي 
نشـــاهده وتجعله أكثر إبهارا، مما يجبر 
المشاهد على التشـــكيك في سرد الفيلم. 
لقد كانت حقا موفقة في اختيار المناظر 
الطبيعية  للصحراء. وحاولت المخرجة 
رســـم مشـــاهد تطمس فيها الحدود بين 

إيران والولايات المتحدة.
ويسلط كل من نشأت وأزاري الضوء 
بلا خـــوف على أوجه التشـــابه المخيفة 

بيـــن النظام الإســـلامي المتســـلط 
في إيران وأميركا المعاصرة، 

حيث الوجود المتزايد 
لدولة المراقبة والاستغلال 
المشترك للدين والسلطة. 
والفيلم ليس فقط نماذج 
مصغرة للمشهد الثقافي 

الغني في أميركا، إنه أيضا 
تجارب بصرية مثيرة 

وفـــرص للتفاعل مع المفاهيم الفلســـفية 
المتعلقـــة بالخـــط الرفيـــع بيـــن الأحلام 
والواقـــع. كمـــا أنه فـــي هذه الســـخرية 
السياســـية تكشـــف المواقـــف المعادية 
للأجانـــب باســـم القوميـــة المضللة، ولا 
تزال الدولة تحقق مع مواطنيها لأغراض 

غامضة تتعلق بالأمن القومي.

نقد المفاهيم الأميركية

المخرجـــة شـــيرين نشـــأت غـــادرت 
وطنها إيران في ســـن الســـابعة عشـــرة 
وعاشـــت في نيويـــورك لأكثر مـــن أربعة 
عقود. هـــي وزوجهـــا فنانـــان بصريان، 
وغالبا ما يعمل كلاهما في أفلام الفيديو. 
تم تعريف أعمال الفنانة شـــيرين نشـــأت 
من خلال نفيهـــا من وطنها الأم وهويتها 

الهجينة كإيرانية – أميركية.
ولدت شـــيرين في عائلة إيرانية ثرية 
في عام 1957 والتحقت بمدرســـة داخلية 
كاثوليكية في طهـــران حيث تعرفت على 
طبيعـــة الحياة الغربية منذ ســـن مبكرة. 
غـــادرت إيـــران إلـــى الولايـــات المتحدة 
خلال ثورة 1979 لدراســـة الفن في جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي، حيث أكملت درجة 
وماجستير  والماجســـتير  البكالوريوس 
الفنون الجميلـــة. عادت لفترة وجيزة في 

عام 1990 بعد وفاة آية الله خميني.
رحلـــة العـــودة إلـــى وطنهـــا تركت 
أثرا كبيـــرا عليهـــا وصدمت مـــن الفرق 
بيـــن إيـــران طفولتها وواقعهـــا الجديد، 
وأطلقـــت هذه الزيـــارة العنان لموجة من 
الإبـــداع وألهمتها أعمالهـــا المبكرة، بما 
فـــي ذلك معـــرض الصـــور الفوتوغرافي 
وسلســـلتها   (1993) النقـــاب“  ”كشـــف 
 .(1997 الشـــهيرة “نســـاء اللـــه ”(1993 – 
صورها الفوتوغرافية وتركيبات الفيديو 
الخاصة بها هي صور وروايات شاعرية 
للغاية ومشـــحونة سياســـيا تســـتجوب 

قضايا السلطة والدين والعرق والجنس 
والعلاقـــات بيـــن الماضـــي والحاضـــر 
والغرب والشرق والفردية والجماعية من 
خلال عدســـة تجاربها الشخصية كامرأة 

إيرانية تعيش في المنفى.
 منـــذ تســـعينات القرن العشـــيرين، 
ابتكرت نشـــأت أعمالا فنية قوية تتعامل 
مع التغيرات السياسية والاجتماعية في 
إيـــران، ووضع المرأة هنـــاك، وتجربتها 
كامـــرأة إيرانيـــة تعيش فـــي المنفى في 
الولايات المتحدة. التي تستكشف قضية 
النوع الاجتماعي في ما يتعلق بالأصولية 
الإسلامية والتشدد. أخرجت نشأت ثلاثة 
أفـــلام روائية طويلة، ”نســـاء بلا رجال“ 
(2009)، الـــذي حصل على جائزة الأســـد 
الفضـــي لأفضـــل مخـــرج في الـــدورة 66 
لمهرجـــان البندقية الســـينمائي الدولي، 
(2017)، وفيلم  و“البحث عـــن أم كلثـــوم“ 
”أرض الأحـــلام“ الـــذي عـــرض لأول مرة 
في مهرجان البندقية السينمائي (2021). 
وهو فيلـــم نتيجة تعاون مـــع العديد من 
الأشـــخاص، بما فـــي ذلـــك الراحل جان 
كلـــود كاريير، أحد أجمل كتاب الســـينما 

الفرنسية.

عمل  فيلـــم نشـــأت ”أرض الأحـــلام“ 
جميـــل ويكشـــف عـــن براعتهـــا الفنيـــة 
وخلفيتهـــا الثقافيـــة الغنيـــة إلى جانب 
الشـــعور بالنزوح. إنهـــا محاولة دقيقة – 
لكنها حاســـمة للغاية – لإيجـــاد التوازن 
بيـــن المشـــاركة السياســـية والعاطفـــة 
والإلحـــاح الفنـــي. نهجهـــا الســـينمائي 
فريد ويتم فيه بناء ســـرد القصص بنفس 
الطريقـــة التـــي تتم بهـــا معالجـــة فيلم 
التصويـــر الفوتوغرافي في غرفة مظلمة، 
ويظهر موقف شيرين المرح وهي تتلاعب 
بتصورات الناس وتكون مستعدة لدخول 
أحـــلام الحالمين وكوابيســـهم وتتنفس 

معهم وتعيش معهم.
 إصـــدار فيلم روائي يســـلط الضوء 
على مواضيع تشـــمل الهجـــرة والانتماء 
والعنصريـــة والصدمـــات والمراقبة أمر 
يثير الاهتمـــام. ومن الصعب الفصل بين 
أفـــكار المخرجة وبطلة فيلمها ســـيمين، 
ومن الصعب أحيانـــا معرفة ما إذا كانت 
تتحـــدث عن ســـيمين أم عن نفســـها. إن 
”أرض الأحـــلام“ هـــو واحـــد مـــن أكثـــر 
أعمالها الشـــخصية حتى الآن كما تقول 
”علـــى الرغم من أنني عشـــت في الولايات 
المتحدة لفترة أطول مما عشت في بلدي، 
إلا أننـــي لـــم أندمـــج تماما فـــي الثقافة 
الأميركيـــة، وفـــي نفس الوقت، شـــعرت 
بمســـافة كبيرة بيني وبين إيران منذ أن 
كنت أعيش في المنفى لفترة طويلة، لذلك 
أتعاطف مع معضلة ســـيمين العاطفية 
والنفسية والأخلاقية والسياسية 
لأنها تجد نفسها متضاربة بين 
ثقافتين متعارضتين للغاية 
ودائما منبوذة وفيلم ’أرض 
الأحلام‘ يظهر في المقام الأول 
كنقد اجتماعي للمجتمع 
الأميركي، في الحقيقة 
هو  تعبير عن تجربتي في 

أميركا“.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يسلط الضوء بلا 

خوف على أوجه التشابه 

المخيفة بين النظام 

الإسلامي المتسلط في إيران 

وأميركا المعاصرة

�

مرأة تعيش صراعا بين ماضيها الإيراني والثقافة الأميركية

كشف المواقف المعادية للأجانب باسم القومية

{أرض الأحلام}.. هجاء سياسي ونقد اجتماعي للسياسة الأميركية

فتاة إيرانية - أميركية تسرق الأحلام لصالح الحكومة وتعلق بين ماضيها وواقعها
الســــــينما فن شــــــامل يجمع مختلف الفنون، كما أنها الأكثر تأثيرا وهذا ما 
دفع الســــــينمائيين إلى الاشــــــتباك من خلال أعمالهم مع الواقع السياســــــي 
والاجتماعي والثقافي وغيرها من المجالات لخلق رســــــائل مؤثرة. فمن خلال 
ــــــلا التناقض الصارخ فــــــي المجتمع الأميركي  ــــــا أن نفهم مث الســــــينما يمكنن
ــــــة وخيبة أحلام المهاجرين واللاجئين، كمــــــا نرى في فيلم ”أرض  والعنصري

الأحلام“.

شيرين نشأت تجد نفسها 

في روايات أبطالها، وبطلة 

فيلمها قد تستند إلى تجربتها 

الشخصية في النزوح والخوف

سينما

عمل مذهل بصريا وفكريا 

يقدم نظرة بارعة للثقافة 

الأميركية التي تستفيد 

من تجارب المهاجرين 

وأسلوبهم المبتكر

 تنوع سكانها حيث
يين البيـــض وكذلك
الأفريقيـــة – كيـــة
المهاجرين من أصل
وقع بمناظر طبيعية
تي تشـــعر المشاهد
ن الفنانة في إيران.
يا الأرض دورا مهما
رد الســـريالي الذي
ثر إبهارا، مما يجبر
سرد الفيلم. كيك في
في اختيار المناظر
 وحاولت المخرجة
س فيها الحدود بين

حدة.
شأت وأزاري الضوء
ه التشـــابه المخيفة
مي المتســـلط

معاصرة،
يد 

تغلال
لطة. 
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معهم وتعيش معهم
إصـــدار فيلم ر
على مواضيع تشـــم
والعنصريـــة والص
يثير الاهتمـــام. ومن
أفـــكار المخرجة وب
ومن الصعب أحيانـ
تتحـــدث عن ســـيمي
”أرض الأحـــلام“ هـ
أعمالها الشـــخصية
”علـــى الرغم من أنني
المتحدة لفترة أطول
إلا أننـــي لـــم أندمــ
الأميركيـــة، وفـــي ن
بمســـافة كبيرة بين
كنت أعيش في المنف
أتعاطف مع معض
والنفسية و
لأنها تجد
ثقافتي
ودائما
ي الأحلام‘
كنق
ا
هو  ت
أميرك

فيلمها قد تستند إلى تجربتها 

الشخصية في النزوح والخوف



 بروكسل - يواصل الاتحاد الأوروبي 
دراسة تأثير الشراكة بين مايكروسوفت 
و“أوبن إيه آي“ على المنافسة في سوق 
الـــذكاء الاصطناعـــي المتنامية، على ما 

أوضحت المفوضية الأوروبية الجمعة.
المنافســـة  مراقبـــة  هيئـــة  وكانـــت 
الأوروبية أعلنت في يناير أنها ستتحقق 
ممـــا إذا كان اســـتثمار مايكروســـوفت 
البالغ 13 مليار دولار في الشركة الرائدة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي يمكن 
أن يخضـــع لتدقيق بموجب تشـــريعات 

الاتحاد الأوروبي حول الاحتكارات.
وأعلنت الهيئة أخيـــرا الجمعة أنها 
لم تُثبت ســـيطرة ”مايكروســـوفت“ على 
”أوبن ايـــه آي“. وقالت مفوضة شـــؤون 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت 
فيستاغر ”كان الســـؤال الرئيسي ما إذا 
كانت مايكروســـوفت قد حققت ســـيطرة 
دائمـــة علـــى أوبن إيـــه آي. وبعد عملية 
تدقيـــق مفصّلة… خلصنا إلى أن الأمر لم 

يكن كذلك“.

وأضافـــت خـــلال كلمـــة ألقتهـــا في 
بروكسل ”لذا ســـنغلق هذا الفصل، لكن 

القصة لم تنته بعد“.
وأشـــارت فيســـتاغر إلى أنّ الاتحاد 
الأوروبـــي طلـــب معلومـــات جديدة من 
بيـــن  الاتفـــاق  بشـــأن  مايكروســـوفت 
الشـــركتين ”لفهـــم مـــا إذا كانت بعض 
البنـــود الحصريـــة يمكن أن يكـــون لها 

تأثير سلبي على المنافسة“.
وأوضحـــت أنّ الاتحـــاد الأوروبـــي 
طلب أيضا معلومـــات عن اتفاقية غوغل 
وسامســـونغ، وســـط قلق متزايد بشأن 
هيمنة قلّة من الشركات الرقمية العملاقة 

على سوق الذكاء الاصطناعي المهم.
بالاستنتاج  مايكروســـوفت  ورحّبت 
الذي توصّل إليه الاتحاد الأوروبي ضمن 
أوّل إجراء بشأن شراكتها مع ”أوبن إيه 

آي“.

وقـــال ناطـــق باســـم الشـــركة ”نقدّر 
التدقيق الشـــامل الذي أجرته المفوضية 
الأوروبيـــة واســـتنتاجها بأن اســـتثمار 
مايكروسوفت وشراكتها مع أوبن إيه آي 
لا يمنحا المجموعة الأميركية الســـيطرة 
على مبتكرة تشـــات جي بـــي“. وأضاف 
”نحن مســـتعدون للـــرد على أيّ أســـئلة 

إضافية للمفوضية الأوروبية“.
وتتجـــه الشـــركات للاعتمـــاد علـــى 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي لتحســـين 
عملياتها، لكن هذا الطلب المتزايد يضع 
ضغطًـــا كبيرًا علـــى موارد الحوســـبة، 
الرســـومات،  معالجة  وحـــدات  خاصـــة 
وهي  الرقاقات الإلكترونية المســـتخدمة 
فـــي تدريب نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي 

وتشغيلها.
ولمعالجة هذه المشـــكلة، تقدم شركة 
”تاتش كاست“ الناشئة – التي يقع مقرها 
في نيويـــورك – حلولاً مبتكرة تعمل على 
تخزين الاستفســـارات المتكـــررة للذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي لتحســـين كفاءة 
أنظمتـــه، مما يقلل من اســـتهلاك موارد 
الحوســـبة والطاقة المطلوبة لاستخدام 
نماذج الذكاء الاصطناعـــي الكبيرة مثل 
”جـــي بي 4“ الـــذي طورته شـــركة ”أوبن 

آي إي“.
المطوريـــن  النهـــج  هـــذا  ويســـاعد 
والشـــركات في نشـــر تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي على نطاق أوســـع بتكاليف 

أقل وأوقات استجابة أسرع.
وأفاد تقرير مـــن وكالة بلومبيرغ أن 
شركة مايكروسوفت قد ضخت استثمارًا 
فـــي شـــركة ”تاتش كاســـت“، التي بدأت 
جولة تمويلية جديـــدة لجمع 100 مليون 
دولار من كبار المستثمرين في المشاريع 

الناشئة.
ويعتقـــد إيـــدو ســـيجال، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة ”تاتـــش كاســـت“ أن 
قيمة شـــركته بعـــد جولـــة التمويل هذه 
ســـتصل إلـــى 350 مليـــون دولار علـــى 
الأقـــل، ممـــا يعكس ثقـــة المســـتثمرين 
بإمكانياتهـــا. وقد رفض ســـيجال تقديم 
أيّ تفاصيـــل عن قيمة الاســـتثمار الذي 
شـــركته،  فـــي  مايكروســـوفت  ضختـــه 
لكنه أوضح أن الشـــركة تجري مناقشات 
وادي  فـــي  المســـتثمرين  كبـــار  مـــع 

السيليكون.
وتُقدم شـــركة ”تاتش كاســـت“ تقنية 
بالذاكرة  المحتـــوى  ”توصيـــل  تُســـمى 

وتشـــبه هـــذه التقنية وجود  المعرفية“ 
مكتبـــة عملاقة بها العديد مـــن المكاتب 
الصغيـــرة في أجـــزاء مختلفـــة، بدلاً من 
وجود قســـم رئيســـي واحد، الأمر الذي 
يجعـــل الوصول إلى المعلومات أســـهل 
وأســـرع، ويحسّـــن أداء أنظمـــة الـــذكاء 
تقليل  بفضـــل  التوليـــدي  الاصطناعـــي 

استهلاك موارد الحوسبة والطاقة.
وقد أشـــار ســـيجال إلى أهمية هذه 
التقنيـــة فـــي عصـــر الإنترنـــت المعتمد 
على الـــذكاء الاصطناعـــي قائلاً ”بمجرد 
أن يطرح المســـتخدمون السؤال نفسه، 
فإنهـــم يذهبـــون إلى  النمـــوذج اللغوي 
الكبيـــر الاصطناعي، ســـتصبح الحاجة 
إلـــى بنيـــة تحتيـــة فعالـــة لتقديـــم هذه 
التجـــارب بطريقة مســـتدامة أمـــرًا بالغ 

الأهمية“.
وتعمـــل شـــركة ”تاتش كاســـت“ مع 
مايكروســـوفت لإنشـــاء أنظمة لتســـريع 
الـــذكاء  اســـتعلامات  توزيـــع  نطـــاق 
كما  وتوســـيعها،  التوليدي  الاصطناعي 
نشـــرت تقنيـــة الذاكـــرة المعرفيـــة عبر 
مراكز بيانات (مايكروسوفت آزور)، مما 

يساعد في تشغيل أدوات لخدمة العملاء 
وخفض التكاليف بنحو كبير.

وقال ســـيجال إنه ”مـــن المتوقع أن 
يســـاهم النمو الكبير للذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي فـــي تحقيق قيمـــة اقتصادية 
تقدّر بعدة تريليونات من الدولارات، لكن 
مصيره يتوقف على حل أزمة الحوســـبة 

والطاقة المتفاقمة“.
لذلك تُقدم شـــركة ”تاتش كاست“ من 
خلال تقنيتها المبتكرة حلاً واعدًا لنشر 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي على نطاق 
أوســـع في مختلف المجـــالات، وذلك من 
خـــلال، تقليل تقنية ”تاتش كاســـت“ من 
تكلفة تشـــغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي 
خفض التكاليف بنحو كبير، مما يجعلها 
أكثر ســـهولة ومتوفرة بأســـعار معقولة 

للشركات والمطورين.
وتســـاهم التقنية في تحسين سرعة 
اســـتجابة أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
مما يجعلها أكثـــر كفاءة وفعالية. وتقلل 
من اســـتهلاك  تقنيـــة ”تاتـــش كاســـت“ 
الطاقـــة اللازمة لتشـــغيل أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، ممـــا يســـاهم فـــي تقليل 

الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وفـــي مايـــو الماضي كشـــف رئيس 
مايكروســـوفت ســـاتيا ناديـــلا عـــن فئة 
جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشـــخصية 
تتميـــز بوجـــود أدوات ذكاء اصطناعي 
توليـــدي مدمجة مباشـــرة فـــي ويندوز، 

نظام التشـــغيل الرائد عالميا للشـــركة.
العملاقة  التكنولوجيـــا  شـــركة  وتتوقع 
بيع أكثر مـــن 50 مليون جهاز خلال عام، 
نظـــرا للإقبال على الأجهـــزة التي تعمل 
بهذه التقنية على شـــاكلة برمجية تشات 

جي.بي.تي.

 بكين - تتجه أنظار العالم، اليوم إلى 
الحديث الذي يعمل  الروبوت ”مورنـــين“ 
وفـــق تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل 

بناء نظام بيئي حيوي.
ويعـــد الكشـــف عن ”مورنـــين“ حدثا 
اســـتثنائيا ويمثـــل إنجازا هامـــا لفريق 
البحـــث والتطويـــر، وقفـــزة نوعيـــة في 
التقـــدم التكنولوجـــي الذي يســـاهم في 
تعزيـــز الإنتاجيـــة المجتمعية وتحســـين 

نمط الحياة.
أكثـــر  وهـــو  ”أطلـــس“،  وســـيخلف 
فـــي  شـــهرة  القدمـــين  ذات  الروبوتـــات 

العالـــم، والـــذي أثـــار إيقافه عـــن العمل 
اهتمـــام الأشـــخاص المتخصصـــين فـــي 
تســـاؤلات  وطرح  التكنولوجيـــا  مجـــال 
حول الخطوات المســـتقبلية لتكنولوجيا 
التطويـــر  واتجاهـــات  الروبوتـــات 

المحتملة.
الرائد فـــي مجال  وحقـــق ”أطلـــس“ 
الروبوتـــات البشـــرية، نجاحـــا  عالميـــا 
بفضل قدرته الرائعة على الحركة وقدرات 
التوازن الديناميكـــي المبهرة التي يتمتع 
بهـــا، مـــا أدى إلـــى تحقيقـــه للعديد من 

الإنجازات خلال فترة عمله.

خطـــوة  ”أطلـــس“  تقاعـــد  ويعـــد 
صغيرة تعكس مســـار التطوير الأوســـع 
لمجـــال الروبوتات، وتســـلط الضوء على 
التطور الســـريع والمســـتمر لتكنولوجيا 
الروبوتـــات، وتؤكد الطبيعة الديناميكية 

لهذا المجال.
ويتــــم تشــــغيل الروبــــوت ”مورنين“ 
بواســــطة محــــركات كهربائيــــة ويعمــــل 
بالبطاريــــة، بعكس ”أطلــــس“ الذي يعمل 
مــــن  وبالرغــــم  الهيدروليكــــي.  بالنظــــام 
وأداءه  أنــــه لا يضاهــــي قــــوة ”أطلــــس“ 
علــــى الأراضــــي الوعــــرة، إلا أنــــه يتفوق 

فــــي قابليــــة الوصول إلى مناطق أوســــع 
وفعاليــــة التكلفــــة، مــــا يجعلــــه مثاليــــاً 
للإنتــــاج والتســــويق على نطاق واســــع. 
تعبيرات  بتصميــــم  ”مورنــــين“  ويتميــــز 
حيوية للغاية، مع وجه مصنوع من مادة 
السيليكون الشــــبيهة بجلد الإنسان. وتم 
تصميم هذه المادة لتوفير تأثيرات بصرية 
وحسية نابضة بالحياة. علاوة على ذلك، 
محــــاكاة حــــركات  يســــتطيع ”مورنــــين“ 
عضــــلات الفم والوجه البشــــرية، والقيام 

بالتعبيرات مثل التحدث والابتسام.
بالنمــــاذج  ”مورنــــين“  تجهيــــز  وتم 
اللغويــــة الكبيرة  ”أل أل أم ســــي“ والتي 
تســــمح عنــــد دمجهــــا مــــع تكنولوجيــــا 
الروبوتات بتســــخير قدرات فهم وتوليد 
اللغة، ما يمكّنه من تفسير الأوامر الشفهية 
أو المكتوبــــة من البشــــر بدقــــة وترجمتها 
إلى إســــتراتيجيات عمل محــــددة. علاوة 
على ذلك، يدمج  ”مورنين“ معرفة شــــيري 
للسيارات،  التجارية  بالعلامات  الواسعة 
والتــــي تغطي جميع الطــــرازات والرؤى، 

لتطوير نموذج واسع النطاق.
ومن خلال الاستفادة من هذه المعرفة، 
يستطيع ”مورنين“ المشاركة في محادثات 
غيــــر رســــمية مــــع المســــتخدمين وتقديم 
إجابــــات مفصلة عن الأســــئلة المهنية في 

مجال السيارات.
وبفضــــل التنــــوع الــــذي يتمتــــع بــــه 
يمكنــــه التأقلم مــــع مجموعة  ”مورنــــين“ 
واســــعة من الســــيناريوهات، ليكون حلاً 
رائــــداً فــــي خدمــــة العملاء، ويمثــــل نقلة 
نوعيــــة في مجــــال الروبوتات البشــــرية، 
حيــــث يقــــدم مجموعــــة مــــن التطبيقات 
ويســــتعد لإنشــــاء نظــــام مبتكــــر لخدمة 

النظام البيئي للعملاء.

ويشــــمل تطــــوّر الروبــــوت الحديــــث 
ثــــلاث مراحل تحويليــــة، تقــــدم كل منها 
ميــــزات رائــــدة وتوســــع آفــــاق التطبيق 
استجابة للتقدم التكنولوجي والمتطلبات 

المجتمعية المتطورة.

يعمـــل  الأولـــى،  المرحلـــة  وخـــلال 
كمـــزود معلومات ومستشـــار  ”مورنين“ 
فـــي  اســـتخدامه  ويمكـــن  للمنتجـــات، 
مراكـــز مبيعـــات الســـيارات أو صـــالات 
العـــرض، حيـــث يمكنـــه الاســـتفادة من 
قاعـــدة معلوماته الواســـعة لتقديم ردود 
دقيقة على استفســـارات العملاء وتقديم 
رؤى وتوصيـــات مفصلة عـــن المنتج عبر 
واجهـــات الصوت أو الشاشـــة، ما يعزز 
كفـــاءة الخدمة ويرفع مســـتويات رضاء 

العملاء بشكل كبير.
وفي المرحلة الثانية، يدمج ”مورنين“ 
القدرات المتقدمة مثـــل التعرف البصري 
والملاحـــة الذاتية، ويمكنه التنقل بشـــكل 
مســـتقل وتوجيـــه العمـــلاء إلـــى مواقع 
منتجات محددة، وذلك باســـتخدام أذرعه 
الآلية الماهرة فـــي العروض التوضيحية 
والعمليـــات الماديـــة، وحتـــى مســـاعدة 
العمـــلاء في مهـــام التعامل مـــع المنتج. 
وتعمـــل هذه التحســـينات على تســـهيل 

التفاعـــلات البشـــرية، وبالتالـــي إثـــراء 
تجربة المستخدم الشاملة.

أمـــا في المرحلـــة التطويريـــة الثالثة 
والأخيرة، يمكن الاستفادة من ”مورنين“ 
كمســـاعد منزلـــي شـــامل، يقـــدم عـــدداً 
لا يحصـــى مـــن الخدمـــات فـــي الرعاية 
المنزليـــة، حيث أنـــه يتعامـــل ببراعة مع 
رسائل  ويقدم  الروتينية،  الاستفســـارات 
تذكيرية في الوقت المناسب، ويساعد في 
الإدارة الصحيـــة، ويدعم رعاية المســـنين 
وتعليم الأطفال، ويتولى الأعمال المنزلية 
مثـــل التنظيف والطهي. ويمكـــن اعتبار 
”مورنين“ فرداً من أفراد الأســـرة، ما يعزز 
بشكل كبير نوعية الحياة ويخفف الأعباء 

عن الأسر.
وفي صناعة الروبوتات، يتم تصنيف 
الروبوتـــات عادةً إلى فئتين أساســـيتين. 
تؤكد الفئة الأولى على مســـتويات عالية 
من المحاكاة الحيوية مع تعبيرات تشـــبه 
الإنسان وحركات الذراع ولكنها تفتقر إلى 
قدرات المشـــي، وتعطـــي الثانية الأولوية 
لقـــدرات المشـــي ولكنها غالبـــاً ما تظهر 
مســـتويات أقل مـــن المحـــاكاة الحيوية. 
ويبرز ”مورنين“ الذي تم تطويره من قبل 
”شيري“ و“آيموجا“ كمثال رائع لروبوت 
عالي المحاكاة الحيويـــة ومجهز بقدرات 

مشي متقدمة.
وفي الوقت الحاضر، يحقق ”مورنين“ 
سرعة مشـــي تصل إلى 4 كيلومترات في 
الســـاعة. ويعد الكشـــف عـــن ”مورنين“ 
حدثـــاً اســـتثنائياً يمثـــل إنجـــازاً هاماً 
لفريـــق البحث والتطويـــر، وقفزة نوعية 
في التقدم التكنولوجي الذي يســـاهم في 
تعزيز الإنتاجية المجتمعية وتحسين نمط 

الحياة.

قلق متزايد بشأن هيمنة قلة من الشركات على «أوبن إيه آي»

«مورنين».. روبوت يساعد في تحسين نمط الحياة

الاتحاد الأوروبي يترك الباب مواربا لشراكة مايكروسوفت

عقبة الرسومات والرقائق

تواجه الشــــــركات التكنولوجية العملاقة موجات من الضغوطات والقوانين 
ــــــة الدولية من أوروبا إلى الولايات المتحدة للتخفيف من ســــــيطرتها  الزجري
على مجال الذكاء الاصطناعي، من ذلك شركة مايكروسوفت التي لم تثبت 
هيئة مراقبة المنافســــــة الأوروبية سيطرتها على السوق التنامي بسرعة من 

خلال الشراكة مع ”أوبن إيه آي“.
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لبناء نظام بيئي حيوي

تكنولوجيا

إيقاف أطلس أثار اهتمام 
متخصصين في التكنولوجيا 

وطرح تساؤلات حول 
الخطوات المستقبلية 

للروبوتات لتطويره

معركة الكعكة

هيئة مراقبة المنافسة 
الأوروبية أعلنت أخيرا أنها 

ثبت سيطرة شركة 
ُ
لم ت

مايكروسوفت على «أوبن 
إيه آي»



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- رجحــــت المجموعة التي أشــــرفت على 
الدراســــة الجديدة التي تقول إن الحل في 
مواجهة آلام الظهر قد يتمثل ببســــاطة في 
الســــير والتريض، أن يكون الســــبب وراء 
تحســــن أوجاع أســــفل الظهر يعــــود إلى 
الحــــركات المتناغمة السلســــة التي تقوم 
بهــــا العضلات أثنــــاء الســــير، فضلا عن 
دور المشــــي فــــي تقوية عظــــام وعضلات 
وتخفيف  بالاسترخاء  والإحساس  الظهر، 
الألــــم الــــذي يواكــــب الحركــــة مــــع إفراز 
الجسم للنواقل العصبية التي تبعث على 

السعادة أثناء السير.
ويشكو قرابة 800 مليون شخص حول 
العالم من أوجاع أســــفل الظهر، بحســــب 

بعض الإحصاءات.
وينصــــح الأطباء عــــادة بتناول أدوية 
ومســــكنات وممارســــة بعــــض التدريبات 
الظهــــر  أســــفل  آلام  لعــــلاج  الرياضيــــة 
المزمنــــة، ولكن الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”لانست“ المتخصصة في 
الأبحاث العلمية تؤكد أن الســــير قد يكون 
وســــيلة فعالة وســــهلة ومجانية للتصدي 

لهذه المشكلة الصحية.
وشــــملت الدراســــة نحــــو 700 مريض 
يعانــــون من نوبات آلام غير حادة أســــفل 
الظهر، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين 
قامت إحداهما بممارسة تدريبات رياضية 
علاجيــــة تحت إشــــراف الأطبــــاء، فيما تم 
وضــــع برنامج للســــير والتريــــض لأفراد 

المجموعة الأخرى.
الصحيــــة  الحالــــة  متابعــــة  وبعــــد 
للمتطوعين في التجربة خلال فترة ما بين 
عام إلى ثلاثــــة أعوام، تبين أن المجموعة 
التي مارســــت الســــير والتريض تعرضت 
لنوبات أقل من أوجاع أسفل الظهر مقارنة 
بأفراد المجموعــــة الأخرى، كما أن الفترة 
البينيــــة بين تكرار النوبات صارت أطول، 
حيث وصلت إلى 208 أيام لدى المجموعة 
التي مارست المشي والتريض، مقابل 112 
يوما للمجموعة التي مارســــت التدريبات 

العلاجية.
وتبين أيضا أن المجموعة التي قامت 
بممارســــة الســــير تغيبت فتــــرات أقل عن 
العمل بسبب أوجاع الظهر على مدار فترة 

الدراسة.
وأجرى باحثون في مجال آلام العمود 
الفقري من جامعة ماكواري في أســــتراليا 
دراســــة هي الأولى من نوعهــــا في العالم 
للنظر في كيف يمكن للمشي أن يساعد في 

وقف تكرار الألم في أسفل الظهر.

وتوصل الفريق إلى أن ”أولئك الذين 
يمشـــون خمس مرات في الأسبوع لمدة 
30 دقيقة في المتوســـط يوميـــا، وتلقوا 
تدريبـــا من أخصائي العـــلاج الطبيعي، 
تخلصوا من الألم ما يقارب ضعف المدة 
التي اســـتغرقها ألم الظهـــر للعودة إلى 
أولئك الذين لم يمشـــوا ولـــم يتلقوا أي 

علاج“.
الخطـــوات  إن  الباحثـــون  وقـــال 
المنتظمة أدت أيضا إلى تحسين نوعية 
حيـــاة المرضـــى، كمـــا انخفـــض مقدار 
الوقـــت الذي يتعين عليهـــم التوقف فيه 

عن العمل إلى النصف.
ويعد ألم الظهر واحدا من الأســـباب 
التي تَجعل المصابين به يلجؤون لطلب 
المســـاعدة الطبيـــة أو يفقـــدون عملهم. 
ويعد ألم الظهر أحد الأســـباب الرئيسية 

للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
ويمكن لبعض التدابير المساعدة في 
الوقاية من معظم نوبـــات آلام الظهر أو 
تخفيفها، خاصة لدى مـــن تقل أعمارهم 
عـــن 60 عامًا. وإن لم تُجْـــدِ الوقاية نفعًا، 
فيمكن للعلاج المنزلي البسيط والتعامل 
الصحيـــح مـــع الجســـم فـــي الكثير من 
الأحيـــان شـــفاء الظهـــر خلال أســـابيع 
قليلة. ونادرًا ما يتطلب ألم الظهر إجراء 

جراحة لعلاجه.
ومـــن الممكن أن يتـــراوح ألم الظهر 
ما بيـــن الشـــعور بألـــم فـــي العضلات 
والإحســـاس بالرشـــق أو بألم حارق أو 

ألـــم يشـــبه الطعـــن. ويمكن أن ينتشـــر 
الألم أيضًا إلى أســـفل الساق. وقد يؤدي 
هـــا أو رفعهـــا أو  انحنـــاء الســـاق أو ليِّ
الوقوف أو المشي عليها إلى زيادة الأمر 

سوءًا.

ا  تتحســـن معظم آلام الظهـــر تدريجيًّ
بالعـــلاج المنزلي والرعاية الذاتية خلال 

بضعة أسابيع عادةً.
وتنبغي استشـــارة الطبيب في حالة 

ظهور ألم الظهر الذي:
[ يستمر أكثر من بضعة أسابيع.

[ يتســـم بالشـــدة ولا يتحســـن مـــع 
الراحة.

[ ينتشـــر في إحدى الساقين أو في 
الساقين معًا، وخاصة إذا كان الألم يمتد 

إلى أسفل الركبة.
[ يســـبب ضعفًا أو خـــدرًا أو وخزًا 

بإحدى الساقين أو كلتيهما.
[ يصاحبـــه فقـــدان الـــوزن مجهول 

السبب.

 برليــن - الســـلس البولي هـــو فقدان 
القدرة علـــى التحكم في المثانة، وفق ما 
قالته مؤسسة المعرفة الصحية بألمانيا، 
مشـــيرة إلـــى أن النســـاء أكثـــر عُرضة 
للإصابة بالســـلس البولي بسبب ضعف 

عضلات قاع الحوض لديهن.
الســـلس  أن  المؤسســـة  وأضافـــت 
البولي ينقســـم إلـــى نوعيـــن: إجهادي 
وإلحاحي، موضحة أن الســـلس البولي 
الإجهادي يعنـــي فقدان الســـيطرة على 
البول عنـــد بذل مجهود بدنـــي مثل رفع 

الأشياء أو عند الضحك أو السعال.
أما الســـلس البولـــي الإلحاحي فهو 
رغبـــة مفاجئـــة وقوية فـــي التبول حتى 
عندما لا تكـــون المثانة ممتلئة بعد، وقد 
يحـــدث فقدان كميات صغيـــرة من البول 
أو قـــد يتم إفـــراغ المثانـــة بالكامل قبل 

الوصول إلى المرحاض.
وأشـــارت المؤسســـة إلى أنه تمكن 
مواجهـــة الســـلس البولـــي مـــن خـــلال 
ممارســـة تماريـــن تقوية عضـــلات قاع 
الحـــوض، وتدريـــب المثانة مـــن خلال 
إنشـــاء جـــدول لاســـتخدام المرحـــاض 
يتضمـــن الذهـــاب إلـــى المرحـــاض في 

أوقات محددة.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن واحدة من 
أبســـط الطرق للعثور على قاع الحوض 
هي إيقـــاف أو إبطاء تدفـــق البول أثناء 
الذهـــاب إلى الحمام. كمـــا توجد طريقة 
أخـــرى يمكن تطبيقهـــا لتحديد عضلات 

قاع الحوض هي:
] بعد الاســـتلقاء على الأرض، اثني 
ركبتيـــك وثبّتـــي قدميـــك علـــى الأرض 
واستنشـــقي. بعدهـــا، قومـــي بالزفيـــر 
البطـــن  عضـــلات  واســـحبي  بلطـــف، 
السفلية، واضغطي كما لو كنت تحاولين 
إيقاف البول. اســـتمري لمدة 2-1 ثانية، 

ثـــم اســـترخي. يجـــب أن تشـــعري بأن 
عضلات قاع الحوض تتحرر وتنخفض.

● تمرين كيجل: 
] يســـاعد تمرين كيجل على تنشـــيط 
عضلات قاع الحوض بشكل أسرع وأقوى 
لوقف التسربات عند العطس أو السعال

] ابدئي بالاســـتلقاء علـــى الأرض مع 
ثني ركبتيك.

] ابحثـــي عن عضلات قـــاع الحوض 
باستخدام إحدى الطريقتين الموضحتين 

أعلاه.

] اخرجي الزفير، واســـحبي الســـرة 
إلـــى الداخـــل باتجـــاه عمـــودك الفقـــري، 
وانقبضي بســـرعة وحـــرري عضلات قاع 
الحوض. اســـتمري لمدة ثانية واحدة قبل 

الاسترخاء.
] حافظـــي علـــى تنفس ثابـــت طوال 

الوقت.
] كرري التمرين الســـريع 10 مرات، ثم 
استريحي لمدة 10 ثوانٍ. قومي بعمل 2-3 

مجموعات.
تمرين شرائح الكعب:

] ابدئي بالاســـتلقاء علـــى الأرض مع 
ثني ركبتيك والحوض في وضع محايد.

] استنشـــقي، ثـــم قومـــي بالزفير من 
خلال الفم، مع ترك ضلوعك تنضغط بشكل 

طبيعي.

] ارسمي قاع حوضك لأعلى، وثبّتيه، 
وحرّكـــي كعبك الأيمن بعيدًا عنك. ثم خذي 

شهيقاً وأعيدي رجلك إلى وضع البداية.
] قومي بعمل 10 مرات على كل جانب 

قبل التحوّل إلى الرجل الأخرى.
وقد يرجع السلس البولي إلى أسباب 
عـــدة، مثـــل أمـــراض المثانـــة كحصوات 
المثانـــة أو التهابـــات المثانـــة وأمراض 
أو  باركنســـون  مـــرض  مثـــل  الأعصـــاب 
الزهايمر أو التصلـــب المتعدد وإصابات 
الظهـــر والنخاع الشـــوكي وداء الســـكري 
والســـكتة الدماغية والتغيرات الهرمونية 
مثل نقـــص هرمـــون الاســـتروجين أثناء 
انقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى 

العوامل النفسية.
كما ترفع بعض العوامل خطر الإصابة 
بالســـلس البولـــي مثـــل تاريـــخ العائلـــة 
والسِـــمنة المفرطـــة والتدخيـــن والأدوية 

المدرة للبول.
ويمكـــن أيضـــا اللجوء إلـــى الأدوية، 
التي تعمل علـــى مواجهة التقلص المفرط 
للعضلات في جدار المثانة، وكذلك الأدوية، 
التي تســـاعد على استرخاء العضلات، ما 
يؤدي إلى زيادة القدرة التخزينية للمثانة.
وبمـــا أن النبضـــات العصبيـــة هـــي 
المســـؤولة عن إفراغ المثانة البولية، فإنه 
يمكن أيضا اللجوء إلى التحفيز الكهربائي 

لتحفيز الأعصاب المعنية.
وإذا كان الســـلس البولـــي يرجع إلى 
ســـبب هرمونـــي، فإنه يمكـــن اللجوء إلى 

العلاج بالإستروجين.
وفي الحالات الشديدة يمكن الخضوع 
للجراحـــة، وذلـــك لتركيب جهـــاز لتنظيم 

ضربات المثانة البولية.
أمـــا إذا كان ســـبب الســـلس البولـــي 
نفســـيا وليـــس عضويـــا، فيتـــم حينئـــذ 

الخضوع للعلاج النفسي.

وجــــد  المتحــدة)-  (الولايــات  إلينــوي   
فريق مــــن علماء جامعة إلينوي أن النظام 
الغذائي الغنــــي بالبروتين يمكن أن يؤثر 
إيجابا على تريليونات البكتيريا الصحية 
في الأمعاء، التي ترتبط بالجوع والتحكم 

في الشهية.
وأجرى العلماء تجربة شملت 16 فأرا، 
حيــــث قُدّم للفئــــران نظام غذائي قياســــي 
يتكون في معظمه من الكربوهيدرات خلال 

أول أسبوعين من التجربة.
وفي الأســــبوعين التاليين، تم تقسيم 
الفئــــران إلى 4 مجموعــــات، حيث قُدّم لها 
طعام جديد يحتــــوي على أحد نوعين من 
البروتين، يمكن العثور عليهما في اللحوم 

والدواجن والمأكولات البحرية.
ثم جمع العلماء عينات يومية من براز 
الفئــــران لمراقبة نســــبة بكتيريــــا الأمعاء 
الصحية، بالإضافة إلى قياســــات الدهون 

في الجسم.
وفي نهاية الدراســــة، تبين أن الفئران 
التــــي تناولــــت وجبــــات غذائيــــة غنيــــة 
بالبروتين شــــهدت فقدانا أكبر في كل من 
وزن الجســــم والدهون، مقارنــــة بالفئران 
التــــي تناولــــت وجبــــات غذائيــــة غنيــــة 

بالكربوهيدرات.
وقــــال فريــــق البحــــث إن الأحمــــاض 
الأمينيــــة ذات السلســــلة المتفرعة، التي 
توجد فــــي الدجــــاج ولحم البقــــر والديك 
الرومــــي والســــلمون والتونــــة والحليب، 

سجلت التأثير الأكبر.
ووجدت الدراســــة أيضا أن البروتين 
غير المهضوم يتخمّر في الأمعاء، ويطلق 
منتجــــات ثانويــــة مفيدة مثــــل الأحماض 
الدهنية القصيرة السلســــلة، التي تساعد 
الجســــم على تنظيم الشــــهية وامتصاص 

الفيتامينات.
ويؤدي تخمير البروتيــــن إلى تطوير 
ســــلالات معينة من البكتيريا المفيدة مثل 
العصيــــات اللبنية، والتي يمكنها مكافحة 

البكتيريا الضارة.
سامســــون  الدراســــة  قائــــد  وقــــال 
أديجومــــو، مرشــــح الدكتــــوراه فــــي علم 
الأحيــــاء بجامعــــة إلينــــوي، إن النتائــــج 
تســــاهم في تطويــــر فهمنا لكيفيــــة تأثير 
البروتين على ميكروبيــــوم الأمعاء لدينا، 

وفي النهاية صحتنا.
جدير بالذكر أن الدراســــات الســــابقة 
وجدت أن وفرة الميكروبيوم المعوي يمكن 
أن تزيد من معدل حرق السعرات الحرارية 
وتنظيــــم إشــــارات الجوع المرســــلة بين 
الدماغ والمعدة. كما تنظم حركة الصفراء 
فــــي الجهاز الهضمي، والتــــي تلعب دورا 

في هضم الدهون وامتصاصها.

ويشير الخبراء إلى أن واحدة من أبرز 
فوائــــد النظام الغذائي عالي البروتين هو 
قدرته علــــى تعزيز فقدان الــــوزن. فعندما 
يســــتهلك الشــــخص المزيد من البروتين، 
يحتــــاج جســــمه إلــــى المزيد مــــن الطاقة 

لهضمه، ممّا يزيد من توليد الحرارة.
بالإضافــــة إلى ذلك، يجعــــل البروتين 
الشــــخص يشــــعر بالشــــبع لفترة أطول، 
مما يقلل من إجمالي الســــعرات الحرارية 
التي يتناولها. وينتــــج عن هذا نقص في 
الســــعرات الحرارية مما قد يساعده على 

إنقاص الوزن بشكل فعال.
ومن المخاوف الشــــائعة عنــــد فقدان 
الوزن هو فقدان كتلة العضلات. ومع ذلك، 
فإن اتّبــــاع نظام غذائي غنــــي بالبروتين 
يساعد على منع ذلك. والبروتين ضروري 
لنمــــو العضلات وإصلاحها، مما يعني أن 
الجســــم لديه المزيد من المــــوارد للحفاظ 

على كتلة العضلات أثناء حرق الدهون.

وهذا مفيد بشــــكل خاص إذا كان يتبع 
خطة طويلة الأمد لفقدان الوزن. والشــــبع 
هو جانب رئيسي آخر لنظام غذائي عالي 
البروتين. من خلال تقليل الرغبة الشديدة 
في تناول الطعام والحفاظ على اســــتقرار 
مســــتويات الســــكر فــــي الدم، ويســــاعد 
البروتين في التحكم في الشــــهية. ويمكن 
أن يكون هذا مفيدًا بشــــكل خاص إذا كان 
الشخص يعاني من تناول وجبات خفيفة 
غير صحية بين الوجبات، حيث سيشــــعر 

بالشبع لفترة أطول.
والبروتيــــن ليــــس ضروريًا للعضلات 
العظــــام.  لصحــــة  أيضًــــا  بــــل  فحســــب، 
ويوفر النظام الغذائــــي الغني بالبروتين 
الأحمــــاض الأمينية اللازمــــة للحفاظ على 
قــــوة العظام ومنــــع فقدان كثافــــة العظام 
بمرور الوقت. وهذا مهم بشــــكل خاص مع 

تقدم الأشخاص في السن.
وتوفر فوائــــد النظــــام الغذائي عالي 
مــــن  بــــدءًا  للصحــــة،  مزايــــا  البروتيــــن 
فقــــدان الوزن وحتــــى الحفــــاظ على كتلة 
العضلات وتحســــين صحة العظام. وإذا 
كان الشــــخص يبحث عن أســــلوب غذائي 
يســــاعده على تحقيق أهدافــــه الصحية، 

فليفكــــر في دمج المزيد مــــن البروتين في 
نظامه الغذائي اليومي.

ويســــبب اتّبــــاع نظام غذائــــي مرتفع 
البروتيــــن أضــــرارًا بصفة عامــــة لمعظم 
الأصحاء عند اتّباعــــه لفترة قصيرة. وقد 
يســــاعد مثل هــــذا النظــــام الغذائي على 
فقــــدان الــــوزن بجعله يشــــعر بالمزيد من 

الشبع.
إلا أن اتّبــــاع نظــــام غذائــــي مرتفــــع 
البروتين قد يســــبب للشخص العديد من 
المشــــكلات الصحيــــة حال اتّباعــــه لفترة 
طويلــــة. ولا يــــزال الباحثــــون يدرســــون 
المخاطر طويلــــة المدى للأنظمة الغذائية 
عاليــــة البروتيــــن التــــي تحد مــــن تناول 

الكربوهيدرات.
عاليــــة  الغذائيــــة  الأنظمــــة  فبعــــض 
الكربوهيدرات  تنــــاول  تقلّــــص  البروتين 
لدرجة أن الشــــخص قد لا يحصل على ما 
يكفــــي من العناصر الغذائيــــة أو الألياف. 
وقد يســــبب هــــذا بعض المشــــكلات مثل 

رائحة الفم الكريهة والصداع والإمساك.
وتســــمح بعــــض الأنظمــــة الغذائيــــة 
الغنية بالبروتين بتناول اللحوم الحمراء 
واللحــــوم المصنعــــة والأطعمــــة الأخرى 
الغنية بالدهون المشبعة. وربما تزيد هذه 
الأطعمة من خطر الإصابة بأمراض القلب. 
ويمكنهــــا أيضًا أن تزيد من كوليســــترول 
البروتيــــن الدهني منخفــــض الكثافة؛ أي 

الكوليسترول ”الضار“.
وقد يــــؤدي اتّباع نظــــام غذائي عالي 
البروتيــــن إلــــى تقليل كفاءة عمــــل الكلية 
لدى المصابين بأمراض الكلى. ويمكن أن 
يحدث هذا لأن الجسم ربما لا يصبح قادرًا 
علــــى التخلص من كل مخلفــــات البروتين 

التي تتكسّر.
وإذا كان الشــــخص يرغب فــــي اتّباع 
نظــــام غذائي عالــــي البروتيــــن، عليه أن 
يختار مــــا يتناوله مــــن البروتين بعناية. 

وتجنب اللحوم المصنعة.
وينبغي على الشــــخص اختيار أنواع 

البروتين الجيدة مثل:
[ تين الصويا.

[ البقوليات.
[ المكسرات.

[ السمك.
[ الدجاج خفيف الدهن ودون جلد.

[ اللحم البقري خفيف الدهن.
[ مشتقات الحليب منخفضة الدسم.

ومــــن العوامــــل المهمة أيضًــــا جودة 
الكربوهيــــدرات التــــي تتناولها. وينصح 
الخبراء بتقليــــل الكربوهيدرات المصنعة 
من النظــــام  الغذائي، مثل رقائق البطاطا 
والبســــكويت. واختيــــار الكربوهيــــدرات 
التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف 
والعناصر الغذائية، مثل الحبوب الكاملة 

والخضراوات والفاكهة.
وعلى الشخص التحدث مع طبيبه قبل 
بدء نظام غذائي لإنقاص الوزن. ويكتسب 
هذا أهمية كبيــــرة إذا كان لديه مرض في 
الكلية أو مرض السكري أو حالات صحية 

أخرى مزمنة.
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النظام الغذائي الغني 

بالبروتينات يساعد في إنقاص 

الوزن والحد من الشهية
البروتين يؤثر على الميكروبيوم المعوي 

الذي يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية

يؤكد خبراء الصحة أن النظام الغذائي الغني بالبروتينات يساعد في إنقاص 
الوزن وكبح الشــــــهية  كما يؤثر البروتين على الميكروبيوم المعوي الذي يزيد 
من معدل حرق الســــــعرات الحرارية. ووجدت الدراســــــات السابقة أن وفرة 
الميكروبيوم المعوي يمكن أن تزيد من معدل حرق السعرات الحرارية وتنظيم 
إشارات الجوع المرسلة بين الدماغ والمعدة. ويجعل البروتين الشخص يشعر 

بالشبع لفترة أطول.

النظام الغذائي عالي البروتين يوفر مزايا للصحة

السير يعالج آلام أسفل الظهر 

الحركات السلسة التي يقوم بها الجسم 

أثناء السير تقوي عضلات الظهر

 تقوية عضلات قاع الحوض 
تحمي النساء من السلس البولي

المجموعة التي قامت

بممارسة السير تغيبت

فترات أقل عن العمل

بسبب أوجاع الظهر على

مدار فترة الدراسة

تمرين كيجل يساعد 

على تنشيط عضلات قاع 

الحوض بشكل أسرع 

وأقوى لوقف التسربات عند 

العطس أو السعال

البروتين غير المهضوم 

يتخمر في الأمعاء، ويطلق 

منتجات مفيدة تساعد 

الجسم على تنظيم الشهية 

وامتصاص الفيتامينات



 بغداد - تستمر حالات العنف الأسري 
وحالات الطلاق فـــي الارتفاع في العراق 
بشـــكل غيـــر مســـبوق، وأصبـــح تداول 
الأخبار التي تتحـــدث عن ظاهرة تعنيف 
الرجال أمرا طبيعيا بالنســـبة للعراقيين، 
تؤكدها الإحصاءات الرسمية رغم وجود 
الكثير من الحالات غير المبلغ عنها، حيث 
أفادت وزارة الداخلية العراقية بأن نسبة 
تعنيف الزوجـــة لزوجها في العراق تبلغ 
17 فـــي المئـــة، بينما تبلغ نســـبة تعنيف 

الزوج لزوجته 57 في المئة.
وكشـــف تقريـــر رســـمي صـــادر عن 
وزارة الداخليـــة العراقية هذا الأســـبوع 
أن ”إحصائيـــة دعـــاوى العنف الأســـري 
المســـجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 

13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني“.
وقال المتحدث باســـم الوزارة، العميد 
مقـــداد ميـــري، خـــلال مؤتمـــر صحافي، 
الأربعـــاء، إن ثلاثـــة أربـــاع المتعرضـــين 
للعنف الأسري كن من الإناث. وبين ميري 
أن ”مديرية حماية الأســـرة والطفل لديها 
دراســـة أجرتها لمدة 5 أعـــوام عن العنف 
الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023“.

وقال ميري إن الدراســـة ”أشارت إلى 
وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، 
وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية 
واجتماعيـــة وفهم خاطئ للدين وتفشـــي 
البطالـــة وانفتاح غير متقـــن على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الذي شـــجع على 
ازديـــاد العلاقـــات غير الشـــرعية خارج 
منظومـــة الزواج، ممـــا أدى إلـــى زيادة 
حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة 
حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشـــكل 

كبير“.
ويعـــد العنف الأســـري ظاهرة عالمية 
لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في 

العراق.

وفي حـــين لا تتوفر دراســـات وطنية 
أحدث، تســـتمر منظمات حقوق المرأة في 
الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وتتزايـــد حالات العنف الأســـري في 
العراق بصورة مقلقـــة ومطردة، دون أن 
تلوح فـــي الأفق بـــوادر انفـــراج في ظل 
عدم وجـــود قانـــون يحد منهـــا ويحمي 
ضحايا هذا العنـــف، وهم في غالبهم من 
النساء والأطفال. وقد دفع ذلك إلى تزايد 
الأصوات التـــي تطالب بتشـــريع قانون 

العنف الأسري.
وفقا للتقديرات الرســـمية، فإن إقليم 
كردستان يتصدر العراق بأعداد المعنفين 
مـــن الرجال، في حين ســـجلت المحاكم 14 
ألف حالة تعنيف أسري خلال العام 2021 
التي شـــهدت ارتفاعا في عدد الشـــكاوى 

التي قدمها الرجال ضد زوجاتهم.

ويرصد الإقليم تزايـــدا بهذا الجانب 
منذ 2007، حيث تم تأسيس منظمة حماية 
حقوق الرجال، والتي تصدر إحصائيات 
ســـنوية متزايدة عن حـــالات العنف ضد 
الرجـــال، وعند تأسيســـها فـــي 2007 تم 
رصد 33 حالة عنف ضـــد الرجال وبقيت 
تتصاعد الحالات حتى ”تم تســـجيل 533 
شكوى من رجال تعرضوا للعنف من قبل 
النساء في كافة مدن إقليم كردستان خلال 
2020، فيما بلغ عدد الرجال المنتحرين في 
الإقليم 91 رجلا، إضافة إلى مقتل ثمانية 

على يد زوجاتهم بمساعدة آخرين“.
وكشف اتحاد رجال كردستان، مطلع 
العـــام الحالـــي عن حصيلـــة العنف ضد 
الأزواج مـــن قبل أســـرهم والـــذي أفضى 
إلى وفاة ثمانية رجال وانتحار 60 آخرين 

خلال العام 2023.
وقال رئيس الاتحاد، وهو منظمة غير 
حكومية، علـــي برهان في تصريح لوكالة 
شـــفق نيوز إن ”ثمانيـــة أزواج تم قتلهم 
من قبـــل زوجاتهم بمعاونـــة طرف ثالث، 
فيمـــا انتحر 60 رجلا، وبلـــغ العدد الكلي 
لحالات العنف الأســـري ضد الرجل أكثر 
مـــن 600 حالة، في إقليم كردســـتان خلال 

العام الماضي“.
وأشـــار إلى ”تزايد حـــالات الخيانة 
الزوجيـــة فـــي صفوف النســـاء بســـبب 
وأجهزة  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 

الاتصال“.
وأرجع رئيس الاتحاد أســـباب تزايد 
حـــالات العنـــف الأســـري إلـــى ”مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، 
وانعدام الاحترام بين الشريكين، وتراجع 
الحالة الاقتصادية بســـبب أزمة الرواتب 

وما نتج عنها“.
وتنوعت حالات العنف التي يتعرض 
لهـــا الرجـــال، ما بـــين العنف الجســـدي 
إلـــى  بالإضافـــة  والجنســـي  والنفســـي 
الضـــرب والطرد مـــن البيـــت والخيانة 
الزوجيـــة مـــع تدخل أقربـــاء الزوجة في 
العلاقـــة الزوجية ومنع الـــزوج من رؤية 

الأطفـــال، وفقـــا للاتحاد فـــي إحصائية 
سابقة.

ويلقي خبـــراء قانـــون باللائمة على 
التقصيـــر الحكومي في إقليم كردســـتان 
فـــي تنفيذ بنود قانون رقم 8 لســـنة 2021 
الخـــاص بمكافحة العنف الأســـري الذي 

أدى إلى زيادة حالات العنف.
بينمـــا يعـــزو باحثون ســـبب تزايد 
هذا العنف إلى ”بـــث ودبلجة الكثير من 
المسلسلات الأجنبية التي أسهمت بشكل 
واســـع فـــي تغييـــر الكثير مـــن المفاهيم 
الاجتماعيـــة والأســـرية داخـــل المجتمع 
الكردي، وجعلت الأســـرة الكردية تواجه 
خطر التفـــكك، وهو ما أســـهم من ثم في 
زيادة حالات الطـــلاق والعنف بالإضافة 
إلـــى القتـــل والانتحار، وكذلـــك مخلفات 

الأزمة المالية“.
ويقـــول الباحـــث الاجتماعـــي أحمد 
مهودر إن ”قضية الاعتـــداء على الرجال 
فـــي العـــراق، ورغـــم ارتفاعهـــا خـــلال 
السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تعد 
ظاهـــرة كـــون المجتمع العراقـــي يتعامل 
بالأساس مع الرجال حصرا أي بمعنى أن 

المجتمع يعزز دور الذكور بشكل كبير“.
ويـــرى أن التأثر بالبلـــدان الأجنبية 
ومـــا ينقـــل من خـــلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي كان لـــه الدور الأبـــرز وراء 
انتشار قضية تعنيف الرجال في المجتمع 
العربي عموما، مشـــيرا إلى أن ”القوانين 
والعادات والتقاليد الغربية تتيح للمرأة 
حريـــة كبيـــرة، وقـــد تصل إلـــى إمكانية 

الاعتداء ضربا على الرجال“.
وتابـــع أن العديد من الأســـباب التي 
تقف وراء انتشـــار حالات الاعتداء بحق 
الرجال، نفسية وشـــخصية الرجل ذاته، 
ســـواء كان ممـــن يعانـــون مـــن أمراض 
نفســـية أو من اهتزاز بالشخصية، وفقا 

لمهودر.
وأقرت الحكومة العراقية السابقة في 
عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف 
الأســـري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته 
إلى مجلـــس النواب الذي لـــم يتمكن من 
إقراره، وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل 
من قبل الكتل السياســـية المتنفذة، بحجة 
أن القانـــون تقليد لقوانين غربية، ويمنح 
المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، 
وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء 

على التمرد.
ويعمل أعضاء فـــي البرلمان منذ مدة 
على خلق رأي مســـاند للتشريع، وإقناع 
الكتـــل السياســـية المتخوفة مـــن إقراره، 
والمضـــي نحـــو تمريـــره داخـــل مجلس 
النـــواب أثناء الـــدورة البرلمانية الحالية 

رغم الصعوبات التي تواجههم.
يشـــار الـــى أن المـــادة 41 مـــن قانون 
العقوبـــات العراقـــي تنص علـــى أنه ”لا 
جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا 
لحق مقـــرر بمقتضـــى القانـــون ويعتبر 
اســـتعمالا للحق، تأديب الـــزوج لزوجته 

وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم 
الأولاد القصـــر فـــي حدود ما هـــو مقرر 

شرعا أو قانونا أو عرفا“.
حـــالات  مخيـــف  بشـــكل  وتتزايـــد 
العنف الأســـري المسجلة وما تتعرض له 
النســـاء والأطفال تحديدا، ســـواء داخل 
محيط أســـرهم وعوائلهم أو في الفضاء 
المجتمعي العام، وثمة الكثير من الحالات 
التي تظل مجهولـــة وتبقى طي الكتمان، 
الأمر الذي يدفع باتجاه المطالبة بتشريع 

قوانين وعقوبات تعالج هكذا حالات.
وتـــرى ســـعاد (اســـم مســـتعار) أن 
”انتشار الظاهرة بسبب ضعف شخصية 
الرجل، وهـــو ما يتيح للمرأة الســـيطرة 
الكاملة على حياة الرجل وعائلتها بشكل 

كامل“.
وأضافـــت أن ”الحالة المادية قد تكون 
أحد الأسباب التي تدفع الرجل إلى تقبل 
التعنيف مـــن قبل زوجته“، مشـــيرة إلى 
أن ”الحكومـــة والجهـــات المعنية هي من 
تتحمـــل ارتفاع وانتشـــار هـــذه الظاهرة 
الســـلبية التـــي باتـــت تهـــدد المجتمـــع 

العراقي“.
وفي بيان رســـمي لـــوزارة الداخلية 
العراقيـــة، فإنـــه منذ مطلع العـــام 2022، 
وإلى منتصف شـــهر أغســـطس الماضي، 
جرت معالجة 754 حالة تعنيف للنســـاء، 
لرجـــال،  مماثلـــة  تعنيـــف  حالـــة  و233 
ومعالجـــة تعنيف 55 طفـــلا، إضافة إلى 
إعـــادة 62 فتاة هاربة، ورصد ومتابعة 22 
طفلا هاربا، فضلا عن انتشال 22 من كبار 

السن نتيجة التعنيف.
وســـبق أن ألقت القـــوات الأمنية في 
محافظـــة الديوانية القبـــض على امرأة 
قتلت زوجها بواســـطة طابوقة (بلوكة). 
وقالت الشـــرطة إن المتهمة قتلت زوجها

البالغ من العمر 35 عاما أثناء نومه، 
وضربته بواسطة مطرقة من الخشب 

(طخماخ) 3 ضربات على رأسه، ثم 
أجهزت عليه بواسطة (بلوكة) على 

صدره حتى فارق الحياة.
وفي تقرير لمركز الرشيد 

للدراسات، ذكر بأنه ”قد تبدو 
الأرقام قليلة بالنسبة للعراقيين، 

إلا أن ما تسجله السلطات 
الأمنية والصحية كبير وبالغ 

الخطورة“، فيما شدّد على 
الوقوف بجدية ضد هذا 

النوع من العنف الذي وصفه 
بـ“الجديد على العراق“، 

مؤكدا أن ”إهمال هذه 
الأشكال المتطوّرة 

من العنف سيؤدي 
إلى ولادة جيل 
يؤمن بالعنف 

ولا يخضع 
للقانون“.

ويبدو أن 
الحديث

عن أن هذه الظاهرة جديدة على المجتمع 
العراقي يتعلّق فقط بانعدام الإحصائيات 
أو المراكز المتخصصة لرصدها، وبحسب 
أرقـــام المفوضية العليا لحقوق الإنســـان 
في العراق، فإنه في عام 2020، تم تسجيل 
3006 حالات عنف من الرجال ضد النساء، 
وبالمقابل 412 حالة عنف من النســـاء ضد 
الرجـــال، ما يعني أن نســـبة العنف ضد 
الرجال تبلغ 13 فـــي المئة من العنف ضد 

النساء.
وبحســـب نشـــطاء، فإن هـــذه الأرقام 
لا تمثل ســـوى جزء بســـيط مـــن الأرقام 
الواقعية، خصوصا في محافظات وسط 
وجنـــوب البلاد، حيث يتحرج الرجال من 
تقديم شـــكاوى حـــول تعرضهم للتعنيف 
من قبـــل زوجاتهم، على العكس من إقليم 
كردستان الذي مع تأسيس منظمة حماية 
الرجـــل تظهـــر الأرقـــام وجود انســـجام 

وتقبل لتسجيل شكاوى من هذا النوع.
ومـــن الواضـــح من حـــالات العنف 
التـــي تفضي إلى موت الرجـــل أحيانا، 
والتي بلغت نحو 17 في المئة من حالات 
العنـــف ضد الرجل، فإن غالبية الحالات 

تتم بالتنســـيق بين الزوجة وعشـــيقها 
وهـــو ما تظهـــره مقاطـــع الفيديو التي 
تنشـــرها القوات الأمنية خـــلال إجراء 
كشـــف الدلالة للزوجات وشركائهن من 
الرجال الذين أسهموا بجرائم القتل من 

هذا النوع.
وتقـــول الناشـــطة في مجـــال حقوق 
الإنســـان بـــراء أمـــين فـــي تصريحـــات 
صحفية إن ”مواقع التواصل الاجتماعي 
لهـــا الـــدور الأبرز فـــي تصاعـــد حالات 
العنـــف بـــين الأزواج، وفـــي مـــا يتعلّق 
بالنســـاء وبحســـب الحالات المســـجلة، 
فإن النســـاء من هـــذا النـــوع منزعجات 
مـــن الحيـــاة مـــع أزواجهن التـــي تكون 
بقمة الروتينية والملل وســـط انشـــغالات 
الحيـــاة الصعبة في العراق، فيما تعيش 
الزوجـــة هذه الحياة تشـــاهد في هاتفها 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي العديد 
من العلاقات وأســـاليب الحيـــاة المثالية، 
فضلا عن المشاكل التي تدفع الزوجة إلى 
كره زوجها وإمكانيـــة إقامة علاقات غير 
مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ممـــا يدفعها إلى التفكيـــر بالتخلّص من 
زوجهـــا لعيـــش الحياة التي تشـــاهدها 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي، والتي 
يمنيها بها الرجـــل الذي تقيم معه علاقة 
غير شـــرعية، وعادة ما يساهم بقتل زوج 

عشيقته“.
ويســـتعرض الباحث والمختص بعلم 
الاجتماع علي كريم الســـيد عدّة أســـباب 
وراء هذا النوع من العنف، حيث يشـــير 
إلـــى مقولـــة وصفهـــا بالخطيـــرة لعالم 
النفس التطوري ديفيد بوس بأن ”الناس 
مفتونون بالقتل، وهو غريزة متأصلة من 
تاريـــخ تطوري قديم“، وبينما يســـتغرب
 من عدم دراسة هذه 
الظاهرة أكاديميا، 
اعتبر أن ”لكل حادثة 
دوافعها الخاصة، مثل 
الخيانة أو الانتقام 
أو التخلّص من 
شريك صعب 
وغيرها من 
الدوافع التي 
يجب أن تدرس 

علميا“.
فيما يقول رأي 
آخر إن الطبيعة 
المجتمعية المحافظة 
تلاشت بسبب التقدم الذي يحصل 
في العالم، ولم تعد المرأة أضعف من 
الرجال باعتبارها تعمل في المنزل 
وخارجه، لذلك أصبحت أكثر عنفا، 
وأكثر قدرة على استهداف الرجال، 
خصوصا بوجود نساء أخريات 
تحرض الزوجات على عدم 
الانصياع لأوامر الرجال وأيضا 
على عدم السماح لهم بالقيام

 بدورهم كأرباب للأسرة.

ــــــزال الأرقام المتعلقــــــة بظاهرة  لا ت
ــــــف الأســــــري في العــــــراق في  العن
ــــــى الرغم من الإجراءات  تصاعد عل
ــــــة للحد من تنامي  الحكومية الرامي
ــــــرة” وفقــــــا  هــــــذه “المشــــــكلة الخطي
لناشــــــطات في مجال حقوق المرأة. 
إقليم  خصوصا  العراق،  ويشــــــهد 
كردســــــتان، زيادة ملحوظة في عدد 
ــــــف الرجــــــال من قبل  حــــــالات تعني
ــــــث وصل بعضها إلى  زوجاتهم حي

القتل والانتحار.

كيف أصبح العنف الأسري ثقافة مجتمع في العراق
الوضع الاقتصادي أحد أسباب تقبل الرجل للتعنيف من قبل زوجته

مجتمع
الأحد 2024/06/30
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الحلقة الأضعف

مواقع التواصل الاجتماعي 

والخيانة الزوجية وانعدام 

الاحترام بين الشريكين، 

وتراجع الحالة الاقتصادية 

الأسباب الرئيسية للعنف 

العلاقات الطبيعية المفترضة 

17
في المئة نسبة تعنيف الزوجة 

لزوجها في العراق بينما تبلغ 

نسبة تعنيف الزوج لزوجته 

57 في المئة
لديوانية القبـــض على امرأة
ها بواســـطة طابوقة (بلوكة).
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 مع بلــــوغ الــــدور الثمــــن النهائي من 
مســــابقة  كأس أمم أوروبــــا 2024 التــــي 
تســــتضيفها ألمانيا، تزايد نسق المنافسة 
بــــين عمالقــــة القــــارة العجوز علــــى لقب 
البطولة، وســــط ترشيح منتخب البرتغال 
كأبرز المتراهنين على نيل اللقب الأوروبي.
ويقــــول خبراء في عالــــم كرة القدم إن 
كريستيانو  أســــطورتها  بقيادة  البرتغال 
رونالدو تعتبر في مقدمة المرشحين لحمل 
الكأس للمــــرة الثانية فــــي تاريخها، بعد 

إنجازها الاستثنائي عام 2016.
المنتخــــب  أن  علــــى  إجمــــاع  وثمّــــة 
البرتغالــــي يضــــمّ ترســــانة مــــن أفضــــل 
اللاعبين في العالــــم وفي مختلف المراكز، 
بدءا بروبن دياز وجواو كانسيلو، مرورا 
ببرونــــو فيرنانديــــز وبيرناردو ســــيلفا، 
وصولا إلى كريســــتيانو رونالدو وجواو 
فيليكس ودييغو جوتا في الخط الأمامي.

وحقــــق المنتخــــب البرتغالــــي، الملقب 
بـ“برازيــــل أوروبــــا“، إنجــــازا تاريخيًــــا 
بحصــــده أول بطولة كبــــرى له في بطولة 
أمم أوروبــــا 2016، متوجًــــا نفســــه بطلاً 
للقــــارة بعد فوزه على فرنســــا في نهائي 
مثير بنتيجة 1 – 0. وواصل ”السيليساو“ 
تألقه بعد ذلك، محققًــــا نصرًا ثانيًا تمثل 
فــــي إحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عام 

.2019
وتأهلت البرتغال فــــي المرتبة الأولى 
برصيــــد 6 نقاط في المجموعة السادســــة 
التي تضــــم منتخبات تركيــــا وجمهورية 
التشــــيك وجورجيا من دون أيّ صعوبات 
حقيقيــــة، ونظرًا لقــــوة المنتخب وخبرته، 
يرى الكثيرون أن البرتغال المرشح الأبرز 

للفوز بلقب البطولة.
وســــيلاقي زملاء النجم كريســــتيانو 
رونالدو منتخب سلوفينيا الاثنين، بملعب 
”دوت شبانك بارك“ في مدينة فرانكفورت 
ضمن منافســــات دور الثمــــن النهائي من 

مسابقة كأس أمم أفريقيا.
وتمكن النجم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو وزملاؤه من تجــــاوز خيبة أمل 
الخــــروج المفُاجئ من بطولــــة كأس العالم 
2022، بعــــد هزيمتهــــم 1 – 0 أمام المنتخب 

المغربي في الدور ربع النهائي.
 

الطريق إلى اليورو

تصفيات  علــــى  البرتغــــال  ســــيطرت 
بطولــــة أمم أوروبــــا 2024 بــــكلّ جــــدارة، 
ا برصيد 30 نقطةٍ من  مُسجّلةً سجلاً مثاليًّ
10 مباريات، فقد فرضت ”برازيل أوروبا“ 
هيمنتهــــا على منتخباتٍ مثل ســــلوفاكيا 
والبوســــنة  وأيســــلندا  ولوكســــمبورغ 
والهرسك وليفتنشتاين، مسجّلةً 36 هدفًا، 
واســــتقبلت شــــباكها هدفــــين فقط خلال 

مسيرتها المقُنعة.
وظهــــر تفــــوّق البرتغــــال الهجومــــي 
مــــن خــــلال فوزهــــا الســــاحق 9 – 0 على 
لوكســــمبورغ، ما يُعدّ شهادةً قاطعةً على 
قدراتها الهجومية المذُهلة، وبعد موســــمٍ 
مثاليٍّ ســــيطرت فيه على تصفيات بطولة 

أمم أوروبا 2024.
وقــــال خالــــد بــــدرة، اللاعــــب الدولي 
التونسي السابق، إن ”المنتخب البرتغالي 
دخل في صلب الموضوع في مسابقة كأس 
أوروبــــا، خصوصا مع وجود لاعبين ذوي 
جودة عاليــــة، على غرار الظهير الأيســــر 
جواو كانسيلو، وبيبي (41 عاما) في قلب 
الدفــــاع، وبالتالي هناك نــــوع من الخبرة 

التي تعطي توازنا للفريق“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”كريســــتيانو رونالــــدو أعطــــى تمريــــرة 
حاســــمة لبرونــــو فيرنانديز فــــي مباراة 
تركيا وهذا مــــا يؤكد أنه لاعب جيد وغير 
أنانــــي، والمنتخب عموما يمــــر بانتعاش 

كبير“. وتابــــع خالد بدرة ”من المؤكد أننا 
سنرى منتخبا برتغاليا مختلفا عن الدور 
الأول، وســــيظهر الوجــــه الحقيقــــي لهذا 
الفريق، وهو قادر على الذهاب بعيدا في 

المسابقة مع إمكانية إحراز اللقب“.

شغف رونالدو لا يتوقف

أشــــار إلى أن ”البرتغــــال تتوفر على 
مدرب محنك، كان قد وصل مع 

بلجيكا إلى نصف نهائي 
كأس العالم 2018 في 
روسيا، ويملك فكرا 

تكتيكيا مميزا مع 
روح انتصارية 
لدى اللاعبين“.
واستطرد 

بدرة قائلا“ قد 
نرى البرتغال 
وإيطاليا في 

نهائي اليورو“.
ويعتبر الهجوم 

القويّ للبرتغال المتُسلّح 
بالعديد من النجوم 

المتألّقة، أحد أهمّ 
العوامل التي تجعلها 

من أبرز 
المرشّحين 

للفوز 
بلقب 

بطولة أمم 
أوروبا 2024 في 
ألمانيا، فقد تألق 
النجم البرتغالي 

كريستيانو 
رونالدو في 

الدوري 
السعودي 

للمحترفين 
هذا 

الموسم، 
حيث حصد 
لقب هدّاف 

البطولة 
”الحذاء 
الذهبي“ 

بتسجيله 
35 هدفًا.

ويعد كريستيانو 
رونالدو، واحدا من أهم 
وأبرز لاعبي كرة القدم 

على مر التاريخ، 
فما حققه من 

إنجازات فردية 
وجماعية خلال 

مســــيرته الكرويــــة، كان كفيــــلا بوضعه 
ضمن قائمــــة العظماء فــــي اللعبة الأكثر 

شعبية في العالم.
منتخــــب  قائــــد  رونالــــدو  ويتطلــــع 
البرتغــــال ونادي النصر الســــعودي، إلى 
إضافــــة المزيــــد مــــن الألقاب إلى ســــجله 
الحافل، مع بدء مشــــوار كأس أمم أوروبا 

.2024
ويظــــل رونالــــدو مــــن خــــلال الأرقام 
القياسية والطموحات 
العالية، أسطورة حية 
في عالم كرة القدم. 
وفي يورو 2024 
سيواصل النجم 
البرتغالي كتابة 
فصول جديدة 
من تاريخه 
المذهل، حاملاً 
آمال منتخب 
بلاده في تحقيق 
إنجاز آخر يضاف 
إلى سجله الذهبي.
ويبلــــغ رونالــــدو مــــن 
العمــــر 39 عامًــــا، ويأمل في 
تكرار إنجاز عام 2016 حين 
توجت البرتغال بلقب كأس 

أوروبا في فرنسا.
ويؤمن رونالدو بأن 
منتخب بلاده ”يستحق“ 
الفوز بلقب دولي كبير 
آخر، ويطمح إلى 
قيادة المنتخب 
نحو التتويج 
مجددًا. وفي 
هذه البطولة، 
يسجل 
النجم 
البرتغالي 
رقمًا قياسيًا 
بمشاركته 
السادسة 
في يورو 

.2024
وأفاد رونالدو 
عند وصوله إلى ألمانيا 
”أعتقد أن هذا الجيل 
يستحق الفوز بمسابقة 
بهذا الحجم“. وأضاف 
أن الأرقام القياسية 
ليست هدفه الأساسي، بل هي 
نتيجة طبيعية لاستمتاعه بكرة 

القدم. 
المباراة  فــــي  رونالدو  وتألــــق 
جمهوريــــة  ضــــد  الأخيــــرة  الإعداديــــة 
أيرلندا، بتســــجيله هدفين، رافعًا رصيده 

فــــي صــــدارة الهدافين الدوليــــين إلى 130 
هدفًا، بينهــــا 14 في كأس أوروبا، ويعتبر 
كريســــتيانو الهداف التاريخــــي للبطولة 

متفوقًا على الفرنسي ميشال بلاتيني.
وظهــــر رونالــــدو لأول مــــرة في كأس 
أوروبا عام 2004 وســــجل باكورة أهدافه 
فــــي مرمى اليونان. ومنــــذ ذلك الحين، لم 
يتوقف عن تســــجيل الأهداف في النســــخ 

المتتالية من البطولة.
ورغــــم مســــيرته الطويلــــة، مــــا يزال 
رونالدو يشــــعر بالتوتــــر والحماس قبل 
المباريــــات، معتبــــرًا هذا الشــــعور جزءًا 
طبيعيًا من اللعبة. وأكد أنه ما يزال مفعمًا 

بالحافز لتحقيق المزيد من النجاحات.
وكان رونالــــدو فــــي حالــــة رائعة مع 
النصر هذا الموســــم، حيث سجّل 44 هدفًا 
وقــــدّم 13 تمريرة حاســــمة فــــي 45 مباراة 
بجميع المســــابقات. وأكســــبته إنجازاته 
الحــــذاء الذهبــــي في الدوري الســــعودي 
للمحترفين، حيث أنهى بشــــكل مريح لقب 
الهــــداف برصيد 35 هدفًــــا، محطمًا الرقم 

القياسي البالغ 33 هدفًا.

فكر كروي جديد

كما فاز كريســــتيانو رونالدو بالحذاء 
الذهبــــي ليــــورو 2020 برصيــــد خمســــة 
أهداف. وتألق خلال تصفيات بطولة أمم 
أوروبا 2024، حيث سجّل 10 أهداف وقدم 
تمريرتين حاسمتين خلال 9 مباريات، كما 
أنه يظل أكبر هداف على المستوى الدولي 

برصيد 130 هدفًا باسمه في 206 مباراة.
التونســــي  الدولــــي  اللاعــــب  وأكــــد 
الســــابق، لطفي الحســــومي أن ”المنتخب 

اللقــــب  إحــــراز  علــــى  قــــادر  البرتغالــــي 
الأوروبي من الأراضي الألمانية“، لافتا إلى 
أنه ”يمتلك ترسانة من اللاعبين الجيدين 
أبرزهــــم رونالدو“. وأضــــاف في تصريح 
أن ”المنتخــــب البرتغالي يجيد  لـ“العرب“ 
الاحتفــــاظ بالكرة ويفرض أســــلوبه على 
الفريق المنافس، كما يملك إمكانيات فنية 
هائلة إلى جانب الســــرعة وتنويع خطط 

اللعب“.
وفي خطــــوةٍ مفاجئةٍ، أعلــــن الاتحاد 
البرتغالــــي لكــــرة القدم عــــن إقالة المدرب 
روبرتــــو  وتعيــــين  ســــانتوس  فرنانــــدو 

مارتينيز بديلاً له في 3 يناير2023.
وجــــاء القــــرار بعــــد مســــيرةٍ ناجحةٍ 
لِســــانتوس مع منتخــــب البرتغال، حيث 
قادهم إلى الفوز ببطولة أمم أوروبا 2016 

ودوري الأمم الأوروبية 2019.
وعلى الرغم من كــــون مارتينيز أظهر 
قــــدرة كبيرة علــــى إدارة الجيــــل الذهبي 
لمنتخــــب بلجيــــكا، إلا أنّــــه لــــم يتمكن من 
تحقيــــق أيّ لقبٍ كبيرٍ خلال فتــــرة تولّيه 

المسؤولية بين عامي 2016 و2022.
كما نجح مارتينيز في كســــب إعجاب 
جماهيــــر البرتغال بأســــلوبه المتُنوّع في 
اللعــــب، الذي يُركّز على الاســــتحواذ على 
الكــــرة، وإخــــراج أفضل ما لــــدى لاعبيه، 
ويمتــــاز مارتينيــــز بمِرونتــــه التكتيكية، 
حيــــث لا يتردّد في تكييف إســــتراتيجيته 
وتشكيله حسب الخصم، مُتَناوبًا بين خطّ 

دفاعٍ مكونٍ من ثلاثة أو أربعة لاعبين.
وبفضــــل قيــــادة مارتينيــــز الحكيمة، 
حقّــــق منتخب البرتغــــال نتائــــج مُبهرةً، 
حيث فاز في 12 مباراةٍ من أصل 13 مباراةً 
خاضهــــا، ولــــم يتعــــرّض ســــوى لهزيمةٍ 

واحــــدةٍ فقــــط. وبذلك، بلغت نســــبة فوزه 
92.31 فــــي المئة، لتدخــــل البرتغال بطولة 
أمم أوروبــــا 2024 بمعنويــــاتٍ عاليةٍ وثقةٍ 
كبيرةٍ في قدرتها على مواصلة هذا الأداء 
الأوروبي  اللقــــب  وتحقيق  الاســــتثنائي، 

للمرة الثانية في تاريخها.

وتضـــم قائمة البرتغـــال أفضل لاعبي 
العالـــم في مختلف المراكـــز، ووجه المدرب 
الإســـباني فيرنانديز الدعوة في حراســـة 
روي   – كوســـتا  ديوغـــو  إلـــى  المرمـــى، 
باتريســـيو – خوسيه ســـا. وجاء في خط 
الدفـــاع: جواو كانســـيلو – ديوغو دالوت 
– نيلســـون ســـيميدو – بيبي – روبن دياز 
– أنطونيـــو ســـيلفا – غونزالو إناســـيو – 
دانيلو – نونو مينديز. وضم خط الوســـط 
بالينهـــا – روبن نيفيـــز – فيتينيا – جواو 
نيفيـــز – برونو فيرنانديـــز – أوتافيو. أما 
خـــط الهجـــوم، فضـــمّ، برناردو ســـيلفا – 
رافائيل لياو – بيدرو نيتو – فرانشيســـكو 
كونسيساو – ديوغو جوتا – جواو فيلكس 

– غونزالو راموس – كريستيانو رونالدو.
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مزيج متجانس بين خبرة رونالدو وطموح الشبان للتألق في القارة العجوز

 تكامل كبير بين المراكز

 الأنصار يعلقون آمالا كبيرة على الجيل الحالي

ــــــة على  تجمــــــع الأوســــــاط الرياضي
بقيادة  البرتغالي  المنتخب  ترشــــــيح 
نجمه الأول كريستيانو رونالدو لنيل 
لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) 
التي تنظمها ألمانيا، وسط تأكيد على 
أنه منتخب قوي يمتلك ترســــــانة من 
الفردية،  والمهــــــارات  الخبرة  لاعبي 
فضلا عــــــن مدرب يملك فكرا كرويا 

جيدا وأساليب لعب متنوعة.

البرتغال المتوهجة بكامل نجومها أبرز المرشحين 

لنيل لقب اليورو

خالد هدوي
صحافي تونسي

المنتخب البرتغالي 

يفرض أسلوبه على 

الفريق المنافس

لطفي الحسومي

البرتغال يمر بانتعاش 

كبير قادر على إحراز 

لقب اليورو

خالد بدرة

تحت إشراف روبرتو مارتينيز، أعاد 

المنتخب البرتغالي اكتشاف نفسه مع 

اعتماد مقاربة دمج العناصر الجديدة 

تدريجيا
نرى البرتغال
وإيطاليا في 

نهائي اليورو“.
ويعتبر الهجوم 

القويّ للبرتغال المتُسلّح
جوم بر ووي

بالعديد من النجوم 
المتألّقة، أحد أهمّ 

تجعلها  العوامل التي
من أبرز 
المرشّحين

للفوز 
بلقب 

بطولة أمم
في  أوروبا 2024
ألمانيا، فقد تألق 
النجم البرتغالي
كريستيانو

رونالدو في 
الدوري 
السعودي

للمحترفين 
هذا 

الموسم، 
حيث حصد
لقب هدّاف 

البطولة 
”الحذاء 
الذهبي“
بتسجيله
هدفًا.
جيجي

35
ويعد كريستيانو 
رونالدو، واحدا من أهم
وأبرز لاعبي كرة القدم 

على مر التاريخ،
فما حققه من
إنجازات فردية

وجماعية خلال 

آمال من
بلاده في تح
إنجاز آخر ي
إلى سجله الذ
ويبللللــــغ رونالــــدو
393 عامًــــا، ويأم العمـــــــرررررررر
إإنجنجاز عام 2016 تكرار
لاللللالبرتغال بلقب تووجت 

وأوأوروروروروبا في فرنسا.
ويؤمن رونالد
منتخب بلاده ”يست
الفوز بلقب دولي
آخر، ويطمح
قيادة المن
نحو الت
مجددًا
هذه البط
ي

البرت
رقمًا قي
بمش
الس
في
2024
وأفاد رو
عند وصوله إلى 
”أعتقد أن هذا ا
يستحق الفوز بمس
بهذا الحجم“. وأ
أن الأرقام القي
ليست هدفه الأساسي، ب
نتيجة طبيعية لاستمتاعه

القدم. 
الم فــــي  رونالدو  وتألــــق 
جمهو ضــــد  الأخيــــرة  الإعداديــــة 
أيرلندا، بتســــجيله هدفين، رافعًا رص

ي ج ر ج رب

تدريجيا
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المتحــدة)  -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
عوّضــــت البرازيــــل تعادلهــــا الافتتاحــــي 
المخيّــــب أمــــام كوســــتاريكا بفوز ســــهل 
علــــى الباراغــــواي 4 – 1 الجمعــــة في لاس 
فيغاس، ضمــــن بطولة كوبا أميــــركا لكرة 
القــــدم، فيمــــا ضمنــــت كولومبيــــا بلــــوغ 

ربع النهائي.

وســــجّل لحاملــــة اللقــــب تســــع مرات 
فينيســــيوس جونيــــور نجم ريــــال مدريد 
ســــافيو  الشــــاب   ،(45+5  ،35) الإســــباني 
(43) ولــــوكاس باكيتــــا (65 من ركلة جزاء)، 

وللخاسر عمر ألديريتي (48).
ورفعــــت البرازيل رصيدهــــا إلى أربع 
نقــــاط لتقتــــرب منطقيــــاً مــــن التأهــــل عن 

المجموعة الرابعة التي شهدت فوزاً ثانياً 
لكولومبيا على حســــاب كوســــتاريكا 3 – 0 

وضمانها إحدى بطاقتي ربع النهائي.
وقــــال فينيســــيوس الــــذي قــــاد ريال 
مدريد إلــــى لقبي بطولة إســــبانيا ودوري 
أبطال أوروبا، لشــــبكة فوكس ســــبورتس 
الأميركية ”أقدّم أفضل ما لديّ عندما ألعب 

مع المنتخب. سنحاول بذل قصارى جهدنا 
لإحراز لقب كوبا أميركا“.

وبعــــد تعادلها الافتتاحي الســــلبي مع 
كوســــتاريكا عندما قدّمــــت أداء متواضعاً 
نســــبة إلى تاريخها العريق، لم تكن بداية 
”سيليســــاو“ ناجعة في نيفــــادا، إذ أهدرت 
ركلة جــــزاء في الدقيقة 32 ســــددها باكيتا 
خارج الخشــــبات. وكانت البرازيل الطرف 
الأكثر اســــتحواذاً دون ترجمة فرصها إلى 
أهــــداف، فيمــــا اعتمــــدت ”ألبيروخا“ على 
الهجمــــات المرتــــدة واختبــــرت الحــــارس 

أليسون بيكر في أكثر من مناسبة.
لكــــن باكيتا عــــوّض ســــريعاً، بتمريرة 
إلى فينيسيوس الذي افتتح التسجيل بعد 
ثــــلاث دقائق إثر جملة فنيــــة رائعة لأربعة 
لاعبيــــن عبّروا عن ثقافــــة ”جوغو بونيتو“ 
الأوّل  الهــــدف  وهــــذا   .(35) البرازيليــــة 
لفينيسيوس (23 عاماً) في البطولة القارية.
وقبل انتهاء الشوط الأوّل، عزّز سافيو 
البالــــغ 20 عاماً الفارق بعــــد مجهود فردي 
مميّز من رودريغو المحترف أيضاً مع ريال 
مدريــــد (43)، قبل أن يحســــم فينيســــيوس 
الــــذي اختيــــر أفضــــل لاعب فــــي المباراة، 
النقــــاط منطقيــــاً قبــــل الدخــــول إلى غرف 

الملابس (45+5).
وفي الشــــوط الثاني من المباراة التي 
شــــهدت خشــــونة وتدافعاً بيــــن اللاعبين، 
قلّــــص ألديريتي الفارق من تســــديدة قوية 
أرضية من خارج منطقة بيكر (48)، قبل أن 

يعوّض باكيتا ركلته المهدرة بثانية متقنة 
في الشباك إثر لمسة يد على بييرو وماسا 
(65). وأكملت الباراغواي المباراة بعشــــرة 
لاعبيــــن فــــي الدقيقة 81، بعد طــــرد أدريان 

كوباس الذي تسبّب بركلة الجزاء الأولى.

وفــــي الجولــــة الثالثة الأخيــــرة، تلعب 
البرازيــــل، بطلــــة العالــــم خمــــس مــــرّات 
(رقم قياســــي)، مــــع كولومبيا في ســــانتا 
كلارا، كاليفورنيــــا الثلاثــــاء فــــي مواجهة 
ســــتمنح البرازيل الصــــدارة بحال فوزها، 
والباراغواي التي فقدت آمالها بالتأهل مع 

كوستاريكا في تكساس.
وستكون البرازيل في حاجة إلى نقطة 
التعادل في مباراتها المقبلة مع كولومبيا 

لتضمن بلوغها ربع النهائي رسمياً.
واستُبعد من تشكيلة المدرّب دوريفال 
جونيــــور (62 عامــــاً) فــــي هــــذه البطولة، 
المهاجمــــان  كازيميــــرو،  الوســــط  لاعــــب 
غابريال جيزوس وريشارليسون والمدافع 

المخضــــرم تياغــــو ســــيلفا، في مــــا يغيب 
الإنجليــــزي  ســــيتي  مانشســــتر  حــــارس 
إيدرســــون بســــبب الإصابة. وفي المباراة 
الثانيــــة، فــــي غلندايــــل، أريزونــــا، حققت 
كولومبيا فوزهــــا الثاني توالياً، بعد الأوّل 
1، بســــهولة أمــــام  علــــى الباراغــــواي 2 – 
كوســــتاريكا 3 – 0. وباتت ثالث المتأهلين 
إلــــى دور الثمانية، بعــــد أرجنتين ليونيل 

ميسي حاملة اللقب وفنزويلا.
ورفــــع المنتخــــب الكولومبــــي رصيده 
بهذا الفوز إلى ســــت نقــــاط محققا العلامة 
الكاملــــة في صــــدارة المجموعــــة الرابعة، 
بعدمــــا فاز على الباراغواي بنتيجة هدفين 

لهدف في الجولة الأولى.
وتجمد رصيد منتخب كوستاريكا عند 
نقطة واحــــدة من تعادله مــــع البرازيل في 
الجولة الأولى، ليضعــــف آماله في التأهل 

للدور الثاني.
وتابــــع فريــــق المــــدرّب الأرجنتينــــي 
نســــتور لورنسو سلســــلته المميزة بواقع 
25 مباراة دون خســــارة، منذ سقوطه أمام 

الأرجنتين في فبراير 2022.
وســــجّل لمنتخب ”كافيتيروس“ لويس 
دياس من نقطة الجزاء بأسلوب متقن، بعد 
خطأ غير مبرّر ارتكبه حارس كوســــتاريكا 
باتريك ســــيكيرا على حافــــة المنطقة ضد 
جون كوردوبا (31). وهذا الهدف الخامس 
للاعــــب ليفربــــول الإنجليزي فــــي البطولة 

القارية.

 القاهــرة - واصــــل الأهلــــي المصــــري 
حامل اللقــــب انتصاراته المتتالية ورفعها 
إلى تســــعة بفوزه علــــى ضيفه فاركو 2 – 1 
الجمعــــة في المرحلة 28 مــــن بطولة مصر 

لكرة القدم.
وعلــــى ملعــــب القاهــــرة الدولــــي، قاد 
المهاجم الدولي حســــين الشــــحات الأهلي 
إلى الفوز بتســــجيله ثنائية في الدقيقتين 
39 و57، فيمــــا ســــجل جيفرســــون إنــــكادا 

الهدف الوحيد للضيوف (59).
فاركــــو  علــــى  فــــوزه  الأهلــــي  وجــــدد 
وبالنتيجــــة ذاتها بعدما تغلــــب عليه قبل 
أسبوعين بملعب برج العرب بالإسكندرية 
فــــي مباراة مؤجلــــة من المرحلــــة الحادية 

عشرة.
وحقــــق الأهلي فــــوزه التاســــع توالياً 
فعــــزز  الموســــم  هــــذا  عشــــر  والخامــــس 
موقعــــه فــــي المركــــز الثانــــي برصيــــد 48 
نقطــــة مــــن 20 مبــــاراة، وواصــــل الضغط 
على المتصدر بيراميــــدز برصيد 62 نقطة 
مــــن 25 مبــــاراة، فيما تجمــــد رصيد فاركو 
عند 25 نقطــــة في المركز الخامس عشــــر، 
بفــــارق 3 نقاط أمام بلديــــة المحلة صاحب 
أول مراكــــز الهبــــوط، إلا أن الأخيــــر لعــــب 

مباراتين أقل.
ولم يشــــهد الشــــوط الأول سوى بعض 

المحاولات القليلة، بعدما لجأ فاركو إلى 
ضغط متقدم لحرمان لاعبي الأهلي 

من تشكيل أيّ خطورة على 
مرمى الحارس محمد 

سعيد ”شيكا“.
وكانت أبرز 

فرص الأهلي 
تسديدة من 

مسافة بعيدة 
للاعب الوسط 

أكرم توفيق مرت 
بجوار القائم 

(9)، قبل أن يفعلها 
الشحات في الدقيقة 
39 عندما انطلق من 

الجهة اليسرى وتبادل الكرة 
وسام مع الفلسطيني 

أبوعلي وسددها 
متقنة بيمناه 
سكنت شباك 

شيكا.
وكاد 

أبوعلي يعزز تقدم 
الفريق الأحمر بعد 

دقيقتين حين تسلم كرة من 
الشحات وسددها بقوة من 

خارج المنطقة ارتدت من القائم 
الأيمن.

وأتت أخطر محاولات فاركو 
قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة 

حين استغل أحمد فؤاد كرة 
خاطئة من حارس مرمى الأهلي 

محمد الشناوي فسددها قوية 
أخطأت المرمى بقليل.

بتصديــــه  مرمــــاه  الشــــناوي  وأنقــــذ 
لتســــديدة قوية مــــن مســــافة قريبة لأحمد 

شريف (52).
وســــجل الشــــحات هدفــــه الشــــخصي 
الثاني حين تســــلم كــــرة عرضية من طاهر 
محمد طاهر فهيأها لنفســــه وسددها بقوة 
ارتطمــــت بقــــدم مدافع فاركــــو أحمد عماد 

وسكنت الشباك (57).
وقلــــص فاركو الفــــارق بعــــد دقيقتين 
عندما اســــتغل إنكادا كــــرة أبعدها مدافع 
الأهلي محمد عبدالمنعم وسددها بقوة في 
مرمى الشناوي. وحاول الشحات وأبوعلي 

إعادة الفارق إلى هدفين دون جدوى.
وفــــي مباراة ثانيــــة في الإســــكندرية، 
تســــبب حريق بأحــــد أبراج الإضــــاءة في 
إيقــــاف مبــــاراة ســــموحة وبيراميــــدز في 

الدقيقة 49 والنتيجة 1 – 1.
ومنح حســــام حســــن التقدم لسموحة 
(15 مــــن ركلــــة جــــزاء)، وأدرك الكونغولي 
التعادل  ماييلــــي  فيســــتون  الديمقراطــــي 

لبيراميدز (45+2).
ونشــــب الحريــــق بعــــد بداية الشــــوط 
الثاني بقليــــل وتحديدا فــــي غرفة كهرباء 
خلــــف مقصــــورة الملعب، مما تســــبب في 
إيقــــاف المبــــاراة ونــــزول الجماهيــــر الى 
الملعــــب بعــــد تعــــرض البعــــض لحالات 

اختناق طفيفة.
وانتظر حكم المباراة محمد 
سلامة قرابة نصف 
ساعة قبل أن يعلن 
عن إيقافها 
بسبب استحالة 
استكمالها. ومن 
المقرر أن تعلن 
رابطة الأندية 
عن الإجراءات 
التي سيتم 
اتخاذها في وقت 

لاحق.
وتقدم سموحة 
عبر قائده حسام حسن من 
ركلة جزاء اقتنصها طارق علاء 
إثر تعرضه للعرقلة من مهند 

لاشين (15).
وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع 
للشوط الأول لإدراك التعادل 
عندما مرر كريم حافظ 
كرة عرضية ارتقى إليها 
ماييلي برأسية قوية 
سكنت شباك الحارس 

الهاني سليمان.
وطرد سليمان بعد 
ست دقائق لإعاقته 
ماييلي المنفرد خارج 
المنطقة (8+45).وفي 
مباراة ثالثة، فاز 
البنك الأهلي على 
مضيفه المقاولون 

العرب 4 – 1.

 غيلزنكيرشــن (ألمانيــا) - بعد وقوعها 
في الجانب السهل من الأدوار الإقصائية، 
تخوض إنجلترا ثمن نهائي كأس أوروبا 
لكرة القدم اليوم ضد سلوفاكيا في مدينة 
غيلزنكيرشــــن، فــــي مــــا تبحث إســــبانيا 
عن إحبــــاط مفاجأة من الوافــــدة الجديدة 

جورجيا في كولن.
ويأمــــل المدرب غاريث ســــاوثغيت أن 
يســــتفيد ”الأســــود الثلاثة“ مــــن وقوعهم 
فــــي جانب يضم منتخبات متوســــطة، في 
ما وقعــــت المنتخبات القوية مثل ألمانيا، 
فرنســــا، إســــبانيا والبرتغال في الجانب 

الآخر.
ولم تبرّر إنجلترا حتى الآن ترشيحها 
لإحــــراز اللقــــب، إذ فــــازت بصعوبة على 
صربيا 1 – 0، قبل أن تتعادل مع الدنمارك 

1 – 1 وسلوفينيا دون أهداف.
وقال جناح نيوكاسل أنتوني غوردون 
الــــذي قد يحظــــى بفرصة المشــــاركة ”إذا 
كان الناس ســــلبيين فهذا لأنهم يتوقعون 
الكثير منــــك، وهو أمر إيجابي“.  وأضاف 
”إذا أردنــــا إيقاف ذلك، علينــــا اللعب جيداً 

ومنح الناس ما يريدون رؤيته“.
وأخفــــق الرباعي الهجومــــي المؤلف 
من هاري كاين، جــــود بيلينغهام، بوكايو 
ســــاكا وفيل فودن الذي ســــجّل 114 هدفاً 
مع أنديته الموســــم الماضــــي، في خطف 

الأضواء ضمن البطولة القارية.
وظهــــروا ســــوياً كوحــــدة مفكّكــــة، ما 
وضع المدرب ســــاوثغيت تحت المزيد من 
الضغط ورشــــقه الجمهور بعبوات الجعة 
عندما كان يحاول الاحتفال معهم بالتأهل.

إلــــى  عامــــاً)   24) فــــودن  وانضــــمّ 
الماضيــــة،  النســــخة  وصيــــف  تشــــكيلة 
ولادة  لحضــــور  قصيــــر  ســــفر  بعــــد 

طفله الثالث.
وفي ظل الضعف على الجهة اليسرى 
نتيجة إصابة الظهير لوك شــــو وانجراف 
فودن نحو الداخل، قد يجد غودرون مكاناً 
لــــه رغم خوضه دقائق قليلــــة في البطولة 
الحاليــــة حيــــث قــــال ”قوّتي الأساســــية 
أني مباشــــر. أنا ســــريع وكابوس لكل من 

يواجهني“.
وتابع اللاعــــب الباحث عن مشــــاركة 
أساســــية أولى في مسابقة رسمية ”أعتقد 

أنه مع هاري الذي يحب اللعب في العمق 
أشكّل عنصراً إضافياً للفريق“. ويتوقع أن 
يشارك كوبي ماينو في الوسط، بعد بروز 
ابن التاسعة عشرة في الشوط الثاني ضد 

سلوفينيا.
كمــــا يتعيّن على ســــاوثغيت منح دور 
لكــــول بالمر، صاحب التســــديدة الوحيدة 
لإنجلترا في الشوط الثاني ضد سلوفينيا. 
وتألــــق صانع ألعاب تشلســــي الموســــم 

الماضي حيث سجّل 26 هدفاً.

بتشــــكيلته  يتمسّــــك  ســــاوثغيت  لكن 
الأساســــية، وأجرى تغييراً وحيداً عندما 
دفع بكونور غالاغر بدلا من ترنت ألكسندر 

– أرنولد في المباراة الثالثة.
ويمتلك ســـاوثغيت خبـــرة البطولات 
الكبـــرى، علمـــاً أن فريقه ســـجّل هدفين 
أيضـــاً فـــي دور المجموعـــات فـــي كأس 
أوروبا الأخيرة قبـــل أن يبلغ أوّل نهائي 
كبير لـــه فـــي 55 عاماً ويخســـر بركلات 
الترجيـــح أمـــام إيطاليا. أما ســـلوفاكيا 
التـــي تأهلّـــت بيـــن أفضل أربـــع ثوالث 

من فـــوز علـــى بلجيـــكا 1 – 0 وتعال مع 
رومانيـــا 1 – 1، فتبحـــث في مشـــاركتها 
الثالثة كدولة مستقلة منذ 1993 عن بلوغ 
ربـــع نهائي بطولـــة كبرى للمـــرّة الأولى 

في تاريخها.
وفي كولن، تخوض إســــبانيا مواجهة 
مع جورجيا بمعنويــــات متناقضة كونها 
الفريــــق الوحيــــد الذي حصد تســــع نقاط 
كاملــــة دون أن تهتــــز شــــباكها فــــي دور 
المجموعات، بينها فوز كبير على كرواتيا 
افتتاحــــاً 3 – 0 ثــــم إيطاليا حاملة اللقب 1 
– 0. وقبل خوض دور الـــــ16، علم ابن الـ16 
عاماً لاميــــن جمال أنه اجتــــاز امتحانات 
نهايــــة المرحلــــة الثانويــــة الإجبارية في 

البلاد.
أوّل  فــــي  برشــــلونة  لاعــــب  وتألــــق 
مباراتيــــن قبل أن يريحــــه المدرب لويس 
دي لا فوينتي فــــي الثالثة، بعد ضمان ”لا 

روخا“ حجز بطاقة التأهل.
وقال اللاعب المغربــــي الأصل لإذاعة 
”أونــــدا ســــيرو“ الخميــــس ”خرجــــت من 
التماريــــن وأُبلغت أنهــــا (النتائج) جيّدة. 
اجتــــزت الامتحانــــات ورأيــــت علاماتــــي 
على الجوال، فأغلقــــت التطبيق واتصلت 

بوالدتي لإبلاغها“.
لكن جمال سينتقل إلى الامتحان الآخر 
لبلاده المتوّجة باللقب ثلاث مرات قياسية 
”كل مــــا حققناه في دور المجموعات لا يهمّ 

إذا تعرضنا للإقصاء الأحد“.
وتابــــع الجناح المراهــــق ”واجهناهم 
من قبل، لكن نعــــرف أنها لن تكون مباراة 

مماثلــــة“. وكانــــت إســــبانيا فــــازت على 
1 في التصفيات في سبتمبر  جورجيا 7 – 
2023، في مباراة أصبح فيها جمال أصغر 

لاعب ومسجّل لبلاده.
وفي حــــال نجاح جمال الذي ســــيبلغ 
الســــابعة عشــــرة في 13 يوليــــو، قبل يوم 
من النهائي، بالتســــجيل ضد جورجيا أو 
أيّ دور مقبــــل، ســــيصبح أصغر مســــجّل 
أصبــــح  أن  بعــــد  البطولــــة  تاريــــخ  فــــي 
الأصغــــر علــــى صعيــــد المشــــاركة مطلع 

النهائيات الحالية.
ويحمل الرقم القياســــي السويســــري 
يوهــــان فونلانتين الذي ســــجل في مرمى 
فرنســــا في نسخة عام 2004 بعمر 18 عاماً 

و141 يوماً.
ورغم عدم ترشيحها لإحراز اللقب، إلا 
أن إســــبانيا التي هيمنت علــــى كرة القدم 
العالميــــة بيــــن 2008 و2012 محرزة كأس 
أوروبــــا مرتين وكأس العالــــم 2010، تأمل 
في اســــتعادة ســــطوتها التي بنتها على 

التمريرات السريعة الأرضية.
وافتقدت إســــبانيا في مونديال 2022 
لنجاعــــة يوفّرهــــا راهناً علــــى الجناحين 

جمال والشاب نيكو وليامس.
غريمالــــدو  أليكــــس  المدافــــع  وقــــال 
”عندما تملــــك جناحين مماثلين، ســــيقلق 
الفريــــق الخصــــم“، متابعــــا ”يمنحونــــك 
الأفضليــــة فــــي كل المواجهــــات الفرديــــة 
نجاعــــة لا تنعكس باســــتحواذ بلغ 50 في 
المئة ضد كرواتيا، كان الأدنى لإســــبانيا 

في 16 سنة“.

منتخب الأسود الثلاثة رقم صعب في اليورو

إنجلترا تسعى لتخطي عقبة سلوفاكيا 

وبلوغ ربع نهائي اليورو
 إسبانيا المدججة بالنجوم تواجه طموح جورجيا إلى التأهل

ــــــدة للمنتخب  ــــــدو أن الطريق معب يب
الإنجليزي الذي يواجه ســــــلوفاكيا 
ضمن منافسات الدور ثمن النهائي 
فــــــي مســــــابقة كأس أمم أوروبا من 
ــــــى الدور القادم، في  أجل التأهل إل
ما تتسلح إســــــبانيا بكامل نجومها 
ــــــا الطامحة  فــــــي مواجهــــــة جورجي
بدورها إلى مواصلة الظهور الجيّد 

في المسابقة.

هجوم قوي لمنتخب «السامبا»

منتخب البرازيل سيكون 

في حاجة إلى نقطة 

التعادل في مباراته المقبلة 

مع كولومبيا ليضمن بلوغ 

الدور ربع النهائي رسميا

البرازيل تعوض تعثرها بفوز كبير على الباراغواي في كوبا أميركا

الأهلي يواصل 

انتصاراته المتتالية 

في الدوري المصري

المدرب الإنجليزي يمتلك 

خبرة البطولات الكبرى، 

علما أن فريقه سجل 

هدفين في دور المجموعات 

في كأس أوروبا الأخيرة

ل 
ّ
اللاعب حسين الشحات سج

هدفه الشخصي الثاني حين تسلم 

كرة عرضية من طاهر محمد طاهر 

ارتطمت بقدم مدافع وسكنت 

الشباك

مرت
م

يفعلها
الدقيقة
طلق من 

رى وتبادل الكرة 
وسام ني
دها
ه
 

ز تقدم
مر بعد 

ن تسلم كرة من 
سددها بقوة من 

قة ارتدت من القائم 

خطر محاولات فاركو
شوط الأول بدقيقة
أحمد فؤاد كرة

حارس مرمى الأهلي
وي فسددها قوية 

مى بقليل.

اتخا
لا
وت
عبر قائده حس
ركلة جزاء اقتنصه
إثر تعرضه للعر

.(15) لاشين
وانتظر بيراميدز ح
الثانية من الوقت
للشوط الأول لإد
عندما مرر
كرة عرضية
ب ماييلي
سكنت ش
الهاني س
وطرد
ست د
ماييلي ال
المنطقة
مبار
البنك
مضيف
العرب

ارتطمت بقدم مدافع وسكنت 

الشباك



 من بـــين العبارات المســـتفزة التي 
يتم تداولها يوميا في وســـائل الإعلام 
المحليـــة أن تونـــس بلد صغيـــر، وقد 
اســـتمعت منذ أيام إلى زعيم سياسي 
تونسي وهو يتحدث عن بلده الصغير، 
في إشـــارة إلى المســـاحة طبعا، بينما 
كل المؤشـــرات تؤكد أن تونس ليســـت 
بلدا صغيرا، وأنها متوسطة المساحة 
وتحتل المركز 91 على مســـتوى العالم 
من بين 195 دولة أكبرها روســـيا بأكثر 
من 17 مليون كم²، وأصغرها الفاتيكان 

بـ0.49 كم² .
ويبـــدو أن فكرة تونـــس الصغيرة 
جاء من باب المقارنة بجارتيها الجزائر 
(2283000 كـــم²) وليبيا (1760000 كم²) ، 
حتى أن هناك من التونسيين من اعتاد 
الحديـــث عن الجـــارة الكبـــرى تعليقا 
علـــى تبايـــن الحجـــم الجغرافي دون 
أن يـــدرك أن ذلك قد يتحـــول إلى نوع 
من اســـتصغار دور بـــلاده التاريخي 
والاجتماعي  والثقافـــي  والحضـــاري 
والـــذي طالمـــا كان دورا محوريـــا من 
الناحيتين السياسية والإستراتيجية .
وبالمقاييس المعتمـــدة، فإن تونس 
التي تبلغ مساحتها 163610 كم² تفوق 
بالكثير المتوســـط العالمي البالغ 86600 
كـــم²، وهو مـــا يعطيها ثـــراء طبيعيا 
وتنوعا في التضاريس وفضاء واسعا 
من التشـــكلات البيئية من الجبال إلى 
الســـهول ومن الروابي إلى الصحارى 
ومـــن الخلجان إلى الجزر، مع شـــريط 

ساحل يبلغ طوله 1300 كلم.
وإذا كان عـــدد ســـكان تونـــس في 
حدود 12 مليون نســـمة، فإنها تتجاوز 
في مســـاحتها دولـــة بنغلاديش التي 
تبلـــغ حوالـــي 148 ألـــف كلـــم مربـــع، 
ويتجـــاوز عـــدد ســـكانها 164 مليون 

نسمة .
كما أن مســـاحة تونس أكبر بكثير  
ممســـاحات دول مثل اليونان (131957 
كـــم²) وكوريا الشـــمالية ( 120538 كم²)  
وبلغاريا (110978 كم²) وكوبا (109884 
كـــم²) وكوريا الجنوبيـــة (100432 كم²) 
والنمســـا  كـــم²)   92225) والبرتغـــال 

(83871 كم²).
متقدمـــة،  صناعيـــة  دول  وهنـــاك 
لا تصـــل مســـاحتها إلى ثلـــث أو ربع 
مســـاحة تونس، ومن بينها الدنمارك 
(42947 كـــم²) وهولنـــدا (41865 كـــم²) 
وسويسرا(41277 كم²) وبلجيكا (30528 

كم²).
تقـــاس  لا  الـــدول  فـــإن  وعمومـــا 
بأحجامها الجغرافيـــة، وإنما بقدرات 
شـــعوبها وفاعلية نخبها وبإمكانيات 
الاقتصادية والتكنولوجية وبحيويتها 
الاجتماعية والثقافية، وبما تحتفظ به 
من رصيـــد تاريخي وحضـــاري، ومن 
دور إيجابي في خدمة الإنســـانية وفي 
اعتماد قيم المحبة والحرية والســـلام 
ونشـــرها بين أبنائها وعلى مســـتوى 
العالـــم، وبقدرتها على مواكبة العصر 
ورفـــع التحديـــات وكســـب الرهانات 
والانطلاق بثقـــة الفكـــر والعمل نحو 

الغد .
صغيـــرا  بلـــدا  ليســـت  تونـــس 
كمـــا يـــراد لهـــا أن تكـــون، وإنما هي 
كبيـــرة بتاريخها العريـــق وأمجادها 
الخالدة وبحاضرهـــا الذي تحاول أن 
تجعـــل منه منطلقـــا لمســـتقبل أفضل 

وأكمل وأجمل .

صباح العرب

من قال إن تونس 
صغيرة

 الصويــرة (المغــرب) - ”حفـــل بهيج“ 
أســـماء حمـــزاوي رفقة  قدّمته ”المعلّمة“ 
النســـائية في  فرقتها ”بنـــات تومبكتو“ 
أمســـية فوق منصّـــة برج بـــاب مراكش 
بالصويـــرة، لتنال إشـــادات واســـعة من 
الذين  الأجانـــب  خصوصاً  الحاضريـــن، 
لفت نظرهم تقديم مســـيّرة الحفل الفرقة 
النســـائية بأنها خـــزّان لأفق جديد داخل 
عوالم ”تكناويت“ يضيفُ ”لمســـة أنثوية“ 
على فنّ كان حكراً على الرجال بلا قدرات 

كبيرة للتفاوض مع هذه ”الحقيقة“.
مواطنـــة فرنســـيّة حضـــرت الحفـــل 
المنظـــم ضمـــن فعاليـــات الـــدورة الــــ25 
لمهرجـــان كناوة وموســـيقى العالم، رفقة 
بعض أصدقائها، لم تخف انبهارها حين 
ســـمعت أن ”كناوة ما زالت تشـــكو فقراً 
حادّا في أصوات النّســـاء“، مســـجلة أن 

البداهة تقتضي دعم الكفاءات النسائية، 
التي تريد أن تضمن بدورها أداءً متميّزاً 

قادراً على حشد الجمهور. 
عرضهـــا  فـــي  حمـــزاوي  وتمكنـــت 
مـــن أن تجـــرّ جميـــع الحاضريـــن مـــن 
مجالســـهم للرقص بشـــكل جماعي، وهو 
حمـــاس يتغـــذى مـــن ”جماليـــة الأداء“، 
حين يمتزج  لاســـيما مفعول ”الكمبـــري“ 
بـ“القراقـــب“ والأغاني الكناويّة، فيصبح 

”خلطة“ صالحة للغذاء.
وفي تصريح لموقع هســـبريس، قالت 
”المعلّمة“ أســـماء حمزاوي إنها تتمنى أن 
يتعزز الميدان بالمزيد من ”المعلمات“، ليكنّ 
زخماً ينضاف إلـــى اللون الكناوي مثلما 
يكـــنّ قيمة مضافـــة أيضـــاً لـ“تكناويت“ 
بشـــكل عـــام، مســـجلة وجود فـــرق بين 

الفنانات الكناويات و“المعلّمات“.

 رومــا - في أحد مختبـــرات روما، 
يحاول مرممون يتســـلحون بالمشارط 
والفُرش والصبر إعادة الأعمال الفنية 
التي سرقها لصوص وعدلوها، وأعيدت 
أخيراً إلى إيطاليا، إلى وضعها الأصليّ.
وداخـــل المعهـــد المركـــزي 
للترميـــم في رومـــا، يُحتفظ 
بشـــكل مؤقت منـــذ نهاية 
مايـــو بــــ600 عمـــل فنـــي 
منهـــوب أعادتـــه الولايات 
المتحـــدة إلـــى إيطاليـــا، 
بينها جرار خزفية وأعمال 
ولوحـــات  فسيفســـائية 

وتماثيل.

وقبل عرضها في المتاحف أو إعادتها 
إلـــى أصحابهـــا، ينبغي أن تمـــرّ بعض 
الأعمال بين أيادي مرممين حتى تستعيد 

مظهرها الأصلي.
كاباريلـــي،  جوزيبـــي  ويقـــول 
وهـــو مـــؤرخ متخصـــص في الفـــن في 
المعهـــد المركـــزي للترميـــم فـــي رومـــا، 
إن عـــدداً كبيراً من الأعمـــال المنهوبة تم 
تعديلهـــا ”لجعلها جذابـــة وعرضها في 

السوق الخاصة“.
طلاء  كاســـتخدام  التغييـــرات  وهذه 
الأظافـــر أو الطلاء العادي والتي توصف 
ـــر  تفسَّ تكييفيـــة“،  ”ترميمـــات  بأنهـــا 
”بالرغبـــة فـــي إخفـــاء مشـــاكل مرتبطة 

التـــي لحقت بالعمل  بالحفظ والأضرار“ 
الفني بفعـــل الزمن، على مـــا يؤكد مدير 

المختبر في المعهد ستيفانو فيراري.
ومن بـــين أبرز الأعمال في المجموعة، 
الفعلـــي  بالحجـــم  برونـــزي  تمثـــال 
إلـــى  تاريخـــه  يعـــود  هلنســـتي  لأميـــر 

القرن الأول. 
ويمثـــل التمثـــال مبتـــور الذراعـــين 
والقدمـــين، رجـــلاً يرتدي ســـترة قصيرة 

وينظر بعيداً.
وبـــينّ التحقيـــق الذي أجرتـــه قوات 
الـــدرك الإيطالية أنّ التمثال سُـــرق خلال 
ســـبعينات القرن العشرين خلال عمليات 

تنقيب سرية في جنوب إيطاليا.

وعثـــر عناصر الـــدرك عليـــه مع 144 
عملاً آخر في نيوجيرســـي بالتعاون مع 

السلطات الأميركية.
ويعتبر كاباريللـــي أنّ ”هذه القضية 
مهمـــة“ بمـــا أنّ ”عـــددا قليـــلا جـــدا من 
الأعمال البرونزية الهلنســـتية قد استمرّ 

عبر التاريخ“.
وتترك نظرة أوليـــة للتمثال انطباعاً 

بأنّ هذا العمل الفني أُعيد طلاؤه.
وســـيتعينّ على المرممين تنظيفه في 
مرحلة أولى. وتؤكد المرممة فرانشيســـكا 
التـــي  الأولـــى  المرحلـــة  أن  أنجيلـــو 
ستستغرق نحو شهر ســـتتيح ”التعرف 

على المواد والأجزاء الأصلية“.

 الريــاض - حلّت النجمة 
المصرية أسماء جلال محل 
مواطنتها هنـــا الزاهد في 
مســـرحية ”ميمـــو“، التي 
القاهـــرة  فـــي  انطلقـــت 
بعد  الأضحى،  عيـــد  منذ 

نجاحها في السعودية.
جمهـــور  وفوجـــئ 
أحمـــد حلمـــي خـــلال 

مســـاء  ”ميمـــو“،  مســـرحيته  عـــرض 
الخميس، بظهور أســـماء جلال بدلاً من 
هنا الزاهد، بعد اعتذار الأخيرة عن عدم 

استكمال المسرحية.
مســـرحية  على  القائمون  وأوضـــح 
”ميمو“ أن انضمام أســـماء جلال لأسرة 
العمـــل جاء بعد اعتـــذار هنا الزاهد عن 
الدور، بســـبب ارتباطهـــا بتصوير فيلم 

”ري ستارت“ مع تامر حسني.

وتـــرددت شـــائعات حـــول أســـباب 
اعتـــذار هنـــا، حيث أشـــار البعض إلى 
وجود خلاف بين هنا وإدارة المسرحية، 
دفعهـــا للاعتذار، لاســـيما بعـــد اعتذار 
رحمة أحمد عن اســـتكمال المســـرحية، 

ووجود مريم الجندي بدلاً منها.
فـــي  الزاهـــد  هنـــا  وأوضحـــت 
الســـبب  أن  صحفيـــة  تصريحـــات 
الحقيقـــي للاعتذار يتمثـــل في صعوبة 

تنســـيق مواعيد التصوير مع العرض، 
خاصـــة أنها كانـــت متفقة مع الشـــركة 
المنتجـــة للمســـرحية علـــى العرض في 
مصر خلال موسم عيد الأضحى، مؤكدة 
عـــدم صحة وجـــود أيّ خلافـــات بينها 

وصناع العمل.
عبـــر  جـــلال  أســـماء  وأعلنـــت 
حســـابها علـــى إنســـتغرام انضمامها 

للمسرحية.

بنات كناوة يصدحن 
بالموسيقى الناعمة

إيطاليون يحاولون إعادة الحياة لأعمال فنية منهوبة

أسماء جلال بدل هنا الزاهد في مسرحية «ميمو»

  الريــاض - يتـــوارث أبنـــاء الجزيـــرة 
للتواصـــل مع  العربيـــة ”فـــن الحـــداء“ 
قطعان إبلهم مـــن خلال بعض الأصوات 
والتعبيـــرات التـــي اعتـــادت الإبل على 

سماعها والاستجابة لها.
وبحســـب المصـــادر التاريخية، فإن 
مضـــر بن نـــزار بن معـــد، هـــو أول من 
(حـــدا) للإبل بعد أن ســـقط مـــن بعيره 
وانكســـرت يده وصاح بصوته (وايداه! 
وايداه!)؛ وكان حســـن الصوت؛ فأصغت 
إليه الإبـــل وجدّت في السّـــير؛ ومن هنا 
بزغت فكرة استعمال الحداء لنداء الإبل، 
ويذهب البعض إلـــى أن هذه الهمهمات 
ســـاعدت الخليل بـــن أحمـــد الفراهيدي 
على اكتشاف مفاتيح العروض والأوزان 

الشعرية .

ويقـــال إن بدايـــة  الحـــداء كان عـــن 
طريق الـــدوّاة، وهو نـــداء الإبل بصوت 
رفيع، وجاء في بعـــض معاجم اللغة أن 
راعـــي الإبـــل إذا أراد أن يســـتحث إبله 
لتجيء إليه مسرعة؛ زجل بصوته وغنّى 
لها بكلمات مثـــل.. هَيد هيد، أو: هي دو 
هـــي دو. أو: دوه دوه. أو: ده ده بضـــم 
الدال. أو: داه داه، وهذا ما زال مستعملاً 
إلـــى اليوم جنبـــاً إلى جنب مـــع الرجز، 

ولـــم يلـــغ أحدهمـــا 

الآخر، وهو يختلف من بيئة إلى أخرى .
وّاة من مجرد همس أو صوت  ثم تطور الدُّ
أو مناداة على الإبل إلى غناء شـــعري له 
طرقـــه وأســـاليبه ومفرداتـــه الخاصـــة، 
ودخلـــت فيـــه مع مـــرور الزمـــن المعاني 
والكلمـــات الشـــعرية المغناة، والأشـــطر 
الموزونـــة، فجمع عذوبة الصوت وســـحر 
القافية المســـتمد من بيئة البدو وثقافتهم 

الأصيلة .
ومما يُذكر في قـــوة تأثير الحداء في 
الإبل أن ”أبا جعفر المنصور ســـأل حدّاءً، 
فقال لـــه: ما بلغ من حُســـن حدائك؟ قال: 
تُعطّـــش الإبـــل ثلاثاً فتُدنى مـــن الماء، ثم 
أحدو فتتبع كلها صوتي، ولا تقرب الماء“.
وقد أصّلـــت المعاجم العربية وأمهات 
كتب التراث العربـــي لـ“حداء الإبل“، كما 
تحتـــوي علـــى كمٍّ هائـــلٍ مـــن الحكايات 
بـــه،  المرتبطـــة  والأراجيـــز  والقصـــص 
وحفظت كتب التراث الشـــعبي مجموعة 
كبيرة مـــن المرويات الشـــفاهية لأحديات 
العـــرب المتأخريـــن علـــى ظهـــور إبلهم 

وصهوات جيادهم.
والحداء أقـــرب ما يكـــون إلى النظم 
البســـيط المكـــون مـــن بيتـــين بقافيتين، 
وبصوت يـــردده اثنان، وأحيانـــاً عندما 
تكـــون الدّلو التي يســـتخرج بها الماء من 
الآبـــار كبيرة جداً، يـــردده أربعة بصوت 
جهـــوري، يصـــل أحيانا في هـــدأة الليل 
أو الفجـــر إلـــى أماكن بعيـــدة، ولا يتقيد 
بلحـــن واحد، بل تتعـــدد ألحانه وطريقة 
أدائه مـــن بيئة إلى أخرى، وتكون ألفاظه 
شـــجيّة، تخلـــب ألبـــاب الإبـــل، ومعانيه 
عاة  ذات أبعاد تتعلق بشـــؤون حيـــاة الرُّ
اليومية، وتشمل كلمات الحداء الشعرية 
ببساطتها وخفتها وعدد كلماتها القليلة، 
التنظيـــم، والقوانـــين، وطرق الســـقاية، 

وأهـــداف الرحيل، وحيـــاة البادية عامة، 
عاة من همّ وشجن. وما يجول في نفس الرُّ
وللحداء مناســـبات مختلفـــة فمنها، 
”حداء الرحيل“، و“حداء السفر“، و“حداء 
الـــذي يســـمى ”العوبال“،  ســـقي الإبل“ 
المسمى عند العامة  وهناك ”حداء الأوبة“ 
”الهوبـــال“ وهـــو خـــاص بجمـــع الإبـــل 
وســـوقها إلـــى مراحها أو مـــكان رعيها، 
ويغنى للإبل  وهناك ”حـــداء الســـواني“ 
التـــي تجذب المـــاء من البئر لتنشـــط في 

سيرها.
ولم يســـتطع الحداء  الاســـتمرار في 
لغتـــه الفصيحـــة وفق مـــا ورد في كتاب 
”الحـــداء“ للباحـــث محمـــد العجيـــري، 
خصوصاً بعد أن ترك اللغة من تمســـكوا 

بلهجاتهـــم الجديـــدة المولّـــدة، فتحـــول 
الحـــداء من اللغة الفصيحـــة إلى اللغات 
الدارجة لأهـــل الأمصار. ويوضح المؤلف 
أن هـــذا الإرث لـــم يتـــم تأليفه مـــن قبل 
مجموعـــة معينـــة من الأفراد، بـــل انتقل 
مـــن جيل إلـــى جيـــل، وخضـــع للحذف 
والإضافة حســـب الاحتياجـــات البيئية 
للأفراد المستخدمين له، حتى وصل إلينا 
على الشـــكل الذي هو عليه، ولن يتوقف 
عـــن التعديـــل حتـــى يصل إلـــى مراحل 

التسجيل.
ومـــن أمثلـــة أحديات بـــدو الجزيرة 
العربيـــة التي قالوهـــا بلهجتهم العامية 
وهو ينقسم إلى  ما يســـمى بـ“الهوبال“ 
حداء ورجز، فأما الحداء فهو الذي يغنّى 

أثنـــاء انتظار الدّلو وهـــو يصدر من قاع 
البئر إلى حين الإمســـاك بها. وأما الرجز 
فهو خاص بالإمساك بالدّلو وتفريغ الماء 

في الحوض.
ضمن  وقد ســـجل فن ”حـــداء الإبل“ 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي الســـعودي في منظّمة اليونسكو، 
كأبرز الموروثات التي مـــا زالت حيّة في 

التراث الشعبي.
ولأجـــل هـــذا الارتبـــاط الوثيق بين 
الثقافـــة المحليـــة والإبل؛ بـــادرت وزارة 
الثقافة بتســـمية هذا العـــام 2024 بـ“عام 
الإبل“؛ باعتبارها قيمـــة ثقافية، وركيزة 
من ركائز الحفاظ علـــى الهوية الوطنية 

الأصيلة، والتراث العربي الأصيل.

ــــــش العرب مع الإبل منذ قديم الزمــــــان، فكانت بينها وبين حاديها ألفة  تعاي
ولغة تفاهم وتواصل يخاطبها فتســــــتجيب له وتحث السير أو تتجه لشرب 
الماء أو الاســــــتراحة قليلا من عناء السفر وهي التي تجوب الصحراء دون 

كلل أو عناء.

حادي العيس يغنّي والإبل تستجيب

الأحد 2024/06/30 
السنة 47 العدد 13174

الحالحبيب الأسود

سفينة الصبر

 الربــاط - انطلقت بمدينة فاس المغربية  
فعاليــــات الدورة التاســــعة مــــن المهرجان 
الدولي لفن الخــــط العربي والزخرفة تحت 
شــــعار ”سفير“، بمشاركة خطاطين من عدة 
دول عربيــــة، ويســــتمر المهرجان لمدة ثلاثة 

أيام .
ويهدف هذا الحدث الثقافي إلى تقريب 
الجمهور عموما والفنانين المولعين بالخط 
العربي بهــــذه التقنيات التي يتم توظيفها 
تهتــــم  التــــي  التشــــكيلية  اللوحــــات  فــــي 

بالزخرفة والخط العربي.
الشــــؤون  مصلحة  رئيســــة  وأشــــارت 
الثقافية بفاس إلى أن المهرجان الدولي لفن 
الخط العربي والزخرفــــة يحتضن تجارب 
وأعمالا فنية متميزة من دول عربية عديدة، 
مع تنوع في برنامج الأنشطة، موضحة أن 
تنظيــــم الــــدورة يندرج في إطــــار الاحتفال 
بالدورة الثالثــــة لليلة المتاحــــف والأروقة 

الفنية على الصعيد الوطني.

دورة جديدة 
لمهرجان الخط العربي 

في المغرب

همهمات حادي الإبل 
ساعدت الخليل بن أحمد 
الفراهيدي على اكتشاف 
مفاتيح العروض وضبط 

الأوزان الشعرية 

ف رومــا - في أحد مختبـــرات روم
يحاول مرممون يتســـلحون بالمشار
والفُرش والصبر إعادة الأعمال الفن
ر ب و ي و ر و ي

التي سرقها لصوص وعدلوها، وأعيد
أخيراً إلى إيطاليا، إلى وضعها الأصلي
ي و و و و ي

وداخـــل المعهـــد المركـــز
للترميـــم في رومـــا، يُحتف
بشـــكل مؤقت منـــذ نها
مايـــو بــــ600 عمـــل فنــ
منهـــوب أعادتـــه الولايا
إيطاليــ إلـــى المتحـــدة
بينها جرار خزفية وأعم
ولوحـــا فسيفســـائية 

وتماثيل.

حلّت النجم الريــاض -
المصرية أسماء جلال مح
مواطنتها هنـــا الزاهد ف
مســـرحية ”ميمـــو“، الت
القاهـــر فـــي  انطلقـــت 
بع الأضحى،  عيـــد  منذ 
نجاحها في السعودية
جمهـــو وفوجـــئ 
أحمـــد حلمـــي خـــلا

التنظيـــم، والقوانـــين، وطرق الســـقايولـــم يلـــغ أحدهمـــا 
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